جزيرة انجحيم 
وما الصير الذى بعڌه زهسر) ل زأدهم 
صیری) فى أحراش رتیرور)٭ 
هل تجح زسونيا جراهام) ف اقتحام 
(تبرور)؛ والانضمام إلى (أدهي)؟ 
٠‏ زى من يربح لعبة الصيد البشرية هذه 
(سكوريون): أم زرجل المستحيل)؟ 
ه اقرإ التفاصيل الميرة؛ لترى كيف يعمل 
(رجل المستحيل) 


العدد القادم : مسة الشر 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد ف سن ( أدهم ضبرى » كل هذه المهارات .. 
ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


دیل اررق 


.. بعلا‎ ١ 


٠ ..5 هل استسلمت للتوم‎ ٠ 

نطقت ( منى توفيق ) هذه العبارة فيما يشبه اهمس ؛ 
تدای معها نهر من حنابا ورقتها ودفتها ؛ وهی تتطلع إلى وجه 
ر أدهم صبرى  )‏ الذى استرخى بجسده فى ذلك المقعد 
الوثير > فى حجرة مكتبها , أمام النافذة » وقد أسبل جفنبه ‏ 
ولاذ بالصمت الام . وتمتت لحظتها لو أنها اجعضدت رأسه 
يكفييا ٠‏ وأراحتها على صدرها » مبحه المزيد من حنانبا 
ودفتها , بعد كل ما لاق من أهوال ٠‏ طرال عام رريع العام .. 

والواقع أن تلك العاطفة اليّاشة فى أعماقها , كانت فادرة 
على تحويل تلك الأمنية إلى حقيقة واقعة . لولا أن انفرج جفنا 
ر أدهم ) فى بطء . وارتسمت عل شفنيه ابنسامة رقيقة ‏ وهو 
كيب 1 
سالا... اليل يعدا . 

هدجه ابشامة تحوى كل حنانها وحبها > وهی تناوله قلح 
القهوة , قائلة : 

لقد أحضرت القهرة 


ابعسم وهو يأتقط القدح من بين أصابعها » متمتمًا : 

E 

تأمانة لحظات فى صمت ثم حملت قدجها ء واتجهت إلى 
مقعد آخر . فى الركن المقابل للحجرة . وارتشقت رحفة 
صغيرة من القهرة . ثم تطلعت عير النافذة » وقالت فى حذر » 
وكأنها تفشى كسر ذلك الهدوء , الذى يسود الحجرة مد 
دقائق : 

يدو أن الطفس فى سيله إلى التحسّن . 

أرما ر أدهم ) برأسه ااا وقال بدوره : 

هذا صحيح .. لقد توقف انيما الأمطار » وأظضن 
السحب تقشع » فضوء القمر يلل عبرها . 

ممت : 


= 
عاد الصمت يغلّف الحجرة تماما . و (أدهم )يرنشف 
رشفات القهرة فى بطء ؛ و ( منى ) تملأعينيها بوجهه . وکاأعا 
مازالت تخشى أن يكون وجودة أمامها تجرد حلم 
م يفارق خياها قط » مدذ فقدتة فى صحراء ( المكيك 6 بي 


ره راجع قصة ر وكر الإرهاب ) .. الفامرة ارقم ( ۸ 


1 


وف شرود ‏ تركت ذاکرما تتطلق بعيدًا .. 

إلى حيث بدأ كل ىء .- 

بل المصطلح الأدق هو : حيّث انتهى كل شىء. 

عندما اتفجر زكر( بانشو سيلازر ) فى الصحراء 
اللكيكية , و ( أدهم واخله ) .. 

أيامها اعتبر الجميع أن ( أدهم صبرى ) قد لقى حتفه 
رسيا ء واندفنت جه تحت أنقاض وركام الركر نيكم .» الذى 
انسحق على رءوس من فيه سحقا .. 

ولكن الحقيقة كانت تخالف هذا .. 
الق نجار امهم . 

نجا من اتفجار الوكر فى أعجوبة .. 

بل عة .. 

ولكنه فقد الآأكرة ... 

فقدها اما ء وكأنغا هو كائن جديد , هبط إلى الأرض لى 


ERZ 


عالم لم يعد له وجود .. 
( وف قلب الصحراء الكيكبة ‏ عثر عليه الممسرّض 
المكسيكى الكهل ( برونكو فيلا ) ؛ وابنعه ر ماريانا ) ۰ 
وعالجاه من جراحه فى منزهما ی ر كيواوا ) . وعاش مهما 
أربعة شهور كاملة »وهو يحمل اسم ( أميجو ) »بعد أن فقدت 
ذاكرته كل مايتعلّق بحياته الأولى .. 
¥ 


ولكن القدر م يكن ليترك رجل المستحيل هكذا .. 

بلاصراع .. 

لقد اشتعل الأمر فجأة » عل يد أمريكي يُدعى ( توماس 
موران ) » يتبع منظمة ( سكورييوت ) . ويسعى لشراء 
( كيواوا ) كلها , ومنها مزرعة ( برونکو ) .. 

وكات الصدام ٠...‏ , 

وكانت معركة رهيبة » بين( أذهم ) » الذى تقوده غريزقة. 
فقط › وکل جيش ( توما ) ٠١‏ 

وانتبى الأمر بمصرع ( توماس ) فى هذه الجولة ء ولكن 
منصبه الشاغر لم يلبث أن امعلاً برجل رهيب » يطلق عليه 
الجميع اسم ( الأخطوط ) .. 

رجل يُدعى ( كال ) .. 

واعلها ( كال ) حربًا ضروسًا على ر أدهم ) . وسعسى 
لتحطيمة ونسفه .. 

ثم ظهرت ( سونيا جراهام ) على مسرح الأحداث .. 

ظهرت تحمل اسم ( نورما كريبال ) . وجدسية مليونيرة. 
أمانية . جاءت من موطنها استجابة غادثة هاتفية » من أحد 
طيارى ( كال ) » وسعت لتقتل ر أدهم ) .. 

ولكنها لم تجد هذا الأخير .. 
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لقد وجدت أمامها رجلا جديا ء فاقد الذاكرة , اطا 
بالأغداء من كل جانب .. 

وهنا برزت مشاعر ( سونيا ) الحقيقية . وأزاحت قاع 
اليفض عن وجهها ء ليبرز من خلفه حبما .. 

حبها للرجل الذى نتقائل معه منذ سنوات وسدوات .. 

حا ل ر أدهم صيرى ) ٠.‏ 

.وفجأة ‏ انتقلت ( سونيا جراهام ) » فى حياة ( أدهم ) ٠‏ 
من غانة العدو إلى خانة الصديق .. 

بل خانة الحيية العاشقة .. 

ولأول مرةى عمرها » تفجر نبع الأنولة لى أعماق ( سونيا 
جراهام )ر E‏ 

( سوليا )1 5 

وقائلت ( سونيا ) من أجل ( أدهم ) ,. 1 

تفاوضت مع ( کال ) ؛ وساومت ( چوزیه ) » ورشت 
العشرات والعشرات.. 

ونجا ر أدهم ) .. 

بل صار زوجما ل ر سوليا ) ء وقد جحت تلك الأنمى 
الناعمة » فى إقناع ذاكرته المرتبكة أنها هى الفتاة النى أحبّها طيلة 

4 
ولكن الأمر لم يته عند هذه النقطة .. 

لقد واصل رجال ( سكورييوت ) تخرياتهم , لكشف أمر 
ر أميجو ) الغامض : ونبش ماضيه انجهول ٠.‏ 

5 


وبرزت الحقيقة .. 

عرف زعم ( سكوربيون ) حقيقة ( أذهم ) وأرسل رجاله 
لاقخاصه , 

ووقع ( أدهم ) فى قبضة ( سكوريون ) » حيث نقله 
رجاها إلى جزيرتهم ( تیرور ) ثل أمام زعيمهم ( هسر ) .. 

وجن جنون ( سونها )... 

لم يكن مبعث جدونها هو اقتياص ( أدهم ) فحسب ء وإغا 
خوفها من استعادته ذاكرته , وليه عتا .. 

وانطلقت ز سونيا ) تدافع عن أنوثتيا وزوجها , ول تڌخر 
وسغا فی بلوغ ( تيرور ) » فاقفحمت وکر ( كال ) , وقلت 
هذا الأخير بلا رجمة . ثم سرقت طائرنه » وانطلقت با إلى 
( تيرور ) ؛ وراحت تسفك الدماء فى طريقها بلا هرادة أو 
ترد ؛ وكأنما استعادت طبيعتها الشرسة المقائلة .. 

ول نفس الوقت » كان ( هتر ) يواجه ( أدهم ) حقيقة 
الرقف . 

لقد قزر ( هنتر ) أن يجعل من ( أدهم ) فريسته وطريدته 
الجديدة » فأطلقه فى قلب أحراش ( تيرور ) بلا سلاج » 
وأمهله ساعة كاملة , قبل أن ينطلق خلفه » برجاله وكلاب 

٠ 


الصيد والبنادق والمدافع الرشاشة : 
رارق و أدعم) احرف زارو اة 5 
وبدأت أغرب عملية صيد فى النار .. 
عيد ابفر ..(*) 
ee‏ 
٠‏ إلى أين ذهيت ۴.. ١‏ 
٠+‏ انتفض جسد ز منى ) » عندما التزعها صوت ( أدهم ) من 


٠‏ أفكارها . وارتجف قدح القهرة بين أصابعها : فالتفطت نفا 


عميقًا . وابسمت ف ارتباك . وهى تغمغم فى حياء 
كنت أستعيد ذكرى ماأخيرئنى به . 
ابعسم قاللا + 
هل أصبح ماأرويه جرد ذكرى بهذءه السرعة ؟.. 
ضحكت فى خجل » وقالت : 
# كنت أمنحك فترة من الصمت والتفكير » قبل أن نعاود 
حديها » وتروى لی ماذا حدث فی ر تيررر ) ٠‏ 


ره) لزيد من الغاصيل » راجع الأججزاء الدلاثة الأولى ٠‏ ر الرجل 
الآخر ) . ( الأخطيوط ) ؛ ( معركة القمة ) ٠‏ الغامرات رقم ( 41 ) 
(ATCA)‏ 
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بدت ابسامته شاردة . وعيناه تراقبان شروق الشمس . 
عبر زجاج النافذة ‏ قبل أن يقول فى خفوت 

كانت تجربة طرية 

ثم اعسدل . ووضع قدح القهوة الفارغ عل منضدة 
قريية » واستعاد حيويته كلها دفعة واحدة كعادته » وقال 

كان (هنتر) هذا ساديًا دمويًا . يعشق القتل وإراقة 
الدماء . وابتسم فى سخربة » وهو يضيف 


ثم أله لم يكن شريفًا فى قناله . 
سألته فى اهتهام 
- ماذا تعنى ؟ 
استرخى فى مقعده . فالا 
- سأخيرك , 
وعاد يروى قصعه ., 
52 


م يرفع (هدتر) منظاره اقرب عن عينيه . طوال ربع ساعة 
كاملة ؛ ل ينبس خحلاها ببست شفة ؛ أو تبدر منه حر كة واحدة , 
حنى لقد بدا أشبه بعمثال من الشمع , اننم فوق تلك 
الربوة فى قمة ( تيرور ) ٠‏ رمرًا للعنف والرعب » الكامنين فى 
0 
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وأخيرا خفض زعم ( سكوريون ) منظاره » وابتسم فى 
چڌل شرس . وهو يقول : 

رائع .. هذا المصرى حرف بق .. لقد انطلق بلا ترق 
فى تجاه الأحراش » وانتقى منطقة كثيفة الأغصان ‏ تنبت فيا 
انباتات نقاذة الرائحة » حتى بمكنه إرباك مطارديه . وإفساد 
حامة الم لدى كلاب الصيد ١»‏ اختار انطلاقه ى مواجهة 
الغمس » حى تكون الشمس فى عيوننا دالا ونحن 
نطارده .. 

اتسعت ابتسامته أكثر » وهو ہز وأسبه » ويستطرد فى 


الشوة: 


ستكون عملية صيد عة هذه المرة ٠‏ 

ابتسم أحد رجاله خلفه فى سخرية . وقال وهو يداعب 
مدفعه الآلى : 

س هل سنعلّق رأسه الحتط » بين رعوس الور ؛ فى قاعة 
الصرائد ؟ 

وعلى عكس ماتوقع الرجل ,لم ترق الدعابة ل ( هتر ) ٠‏ 


الذى عقد حاجبيه » وقال فى صرامة : 


هذا لو أرقعا به ارلا . 

أدهشت العبارة رجاله جميعًا » فغمغم أحدهم فى تردّد : 

س منفعل ححا » فلن يمكنه البقاء وسط الأحراش إلى الأبد ‏ 
۳ 


وليس بوسعه مفادرة الجزيرة» و .. 

قاطعه ( هنر ) فى حسم : 

-اصمت . 5 

ثم عاد يضع متظاره اقرب على عنيه , ويتطاع إلى حيث اخحفی 
رأدهم) » وقال : 

لقد اخطى اا . 

ول هذه المرة ؛ عندما فض المنظار عن عينيه , كانت العينان 
تالقان ببريق وحشى » يشبه كيرًا بريق عينى غر مفتوس » أشتم 
رائحة دماء طازجة ‏ ركان صوته أشبه يفحيح مبان سام » يستعد. 
لمفائلة ( كوبرا ) متوحشة , وهو يقول : : 

س مع خصم كهذا يكون من الحماقة أن يلتزم المرء بالقواعد . 

ورفع يده إلى رجاله , مستطرذًا فى حزم : 

هيا .. الطلقوا خلفه . 

وارتسمت ابتسامة الأفاعى على وجوه الرجال .. 

كانوا يعلموث أن المهلة التى منحها زعيمهم ل ( أدهم )ا 
منتصفها بعد › ولكن هذا م يكن يعنيهم .. 

القد بدأت المطاردة .. 

وبدأت سعهم .. 
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.. الاحراش‎ ١ 
استرخعى أحيد رجال ( سكورييون ) فى واحد من أبراج‎ 
الحراسة » المتعشرة بطول شاطئ الجزيرة ؛ وراج ينفث دخان‎ 
سيجارته فى تكاسل , وهو يقول لرفيقه ضخم الجنة » الذى‎ 

جلس على حافة سور البرج ‏ ينظف مدفعه الآلى : 

عجبًا !.. لقد برز قرص الشمس كله لى الأفق , دون أن 
السمع دوى رصاصة واحدة | 

سأله الضخم فى لامبالاة : 

ولماذا تدوى الرصاصة ؟ 

ابعسم الأول , وقال فى تراخ : 

ألم تبلهك الأخبار ؟.. إن مستر ( هشر ) بارس لعبنه مد 
الفجر , مع ذلك الأسير . الذى أحضروه أمس . 

غمغم الضخم فى فجة هادئة , توحى بأن الأمر ليس 
بالجديد 


. ذلك الوسم المفتول العضلات . 5 
ثم وضع مدفعه الرشاش إلى جواره ء والتفث إلى زميله ٠»‏ 

يسأله فى شىء من الاههام : 
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س قل لى : ك استغرق الأسير السابق , قبل الإيقاع به ؟ 

عقد الأول حاجبيه , وكأنها پر ذا؟ ثم أجاب : 

- أظن أن مستر ( هتر ) قد أطلق السار على رأسه 
اس حينذاك ‏ بعد ثلاث ساعات من المطاردة . 

رفع الضخم حاجبيه » وقال : 

باللشيطان !.. لقد استغرق وقنا طويلاً .. لآريب أنه 
كان بارغا فى هذا المضمار . 

نفث الأول دخان سيجارته مرة أخرى ‏ وقال : 

يقول الزملاء فى القلعة إن هذا الأسير واحد من أقوى 
رجال الخابرات فى العا وإن , 

قاطعه الضخم فى ازدراء : 

ل مهما کان شأنه . ميصطاده مستر ر هتر ). قبل 
غروب الشمس . 

ابتسم الأول فى سخرية . وقال 
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سماهذا ؟ 2 

التقط الضخم مدفعه الآلى فى سرعة , شأن أى حرف » 
اوهو يستدير إلى حيث يشير زميله , هاتقا : 

مادا هناك ؟ 

اخصطف الأرل منظاره المقرّب » ووضعه فرق عينيه » وهو 


كيب : 
هناك .. عند الشاطئ إنه أحد زوارقنا : ولكنه ليس فى 
_ مكانه الصحيح » وفوق الرمال توجد .. 
٠‏ بتر عبارته بغتة » وأكملها بصفير استحسان طويل .قبل أن 


يتف : 
| س بالملائكة السماء !.. من أبن هبّطت عابنا تلك 
الساحرة ؟ : 
قال "لخم ل غلظة : 
1 أية ساحرة يارجل ؟.. أفصح . 
| لاوله زميله النظار..رهر بقول فى فمجة رجسل هبور 
| ا انظر هناك بارجل .. فوق رمال الشاطئ . عل قيد متر 
أو مترين من الزورق ؛ وسترى أروع امرأة رأيتها فى عمرك 
كله 


التقط منه الشخم النظار'؛ وم يكد يضعه عل عينيه حتى 


. كان يتطلع مباشرة إلى ( مونيا ) يبجمالها الساحر ء وهى 
نرقد على رمال الشاطئ ‏ فى وضع يوجى بأتها فاقدة الوعى ‏ 


ا س إنها تحاج إلى( قبلة الحياة )2*0 . 
وفتتبا الطاغية تتألق بأروع من ضوء الشمس الساقط فوقها.. 


كان يتحنى نحو شفتى ( سونيا  )‏ فى شوق :لم يلبث أن 


ول سرعة ‏ ألقى الضخم المنظار جانبًا . ؤقال فى حماس : إل إلى انتغاضة دهشة وفزع : عندما فتحت هله الأخيرة. 

إنها تحاج إلى إسعاف سريع . ابغتة » واجسمت فى سخرية » قائلة : 

هنف زميله : س مقاجأة .. أليس كذلك ؟ 

سأصحيك لإنقافها . وقبل أن تتسع عينا الرجل فى دهشة .. 

تسابقا فى المبوط من برج الحراسة ٠‏ رانطلقا يعدوان نحو | وقبل حتى أن يستوعب ماحدث ؛ كانت ترفع يدها من 
الشاطئ , وما إن بلغا موضع ( سونيا ). حى توقفا | كين كوبا . وتصوّب إليه فوهة متها المزوّد بكاتم 


مبهورين , وقد بدت هما ء وما بقفان على بعد خطوات متها . 
أكار فة وسحرًا وإغراء » بحيث تستحى منها زهور الأرض 


رت 


وتطلق النار .. 


كلها , ففمغم الضخم مفتولا : وتراجع الضخم فى ذعر وذهول , عندما شاهد رفيقه 
ل على الأرض جنة هامدة , جاحظة العينين » وهف ؛ 
اجابه زهيله : 


- رما هی واحدة من صديقات مستر ( هشر ) ۰ أو .. ره فلة احياة : اسم دارج » وعلمى لى الوقث ذائه , للق غل 
ثم هر رأسه فى عنف . بارا عبارته » وقال فى حماس * .| وميلة من وسائل التفنى الصناعى » الى تستخدم ٠‏ لإسعاف الفرل ٠.‏ 
# ماذا يعنينا من هذا الآن ؟.. المهم أن نسعفها اوا رهى تعمد على التفخ فى قم المصاب ثم الشغط على صدره , فى خطوات 
يارجل ٠‏ امتالية محابعة , بحيث يعم شيط الرئة » وها على الاستجابة , وأداء. 
ومال بجسده نحو( سونیا ) » مستطردًا فى خحبٹ : ا وره ية 
1۸ 


ياللشيطات !.. كان يبغى أن أدرك هذا » قمن المستحيل 
| أن يلقى إلينا البحر بغريق , دون أن تلتهمه أسماك ( البيرانا  )‏ 
7 2 
قال سوار الأمن 


سنت ر 


اس استتتاج متأخر ياصاح 
وأطلقت النار .. 


؛ وهى تدير فوهة المسدّس إلى 


قم ثلاثة من رجال ( هدتر ) فى حذير ؛ دأخل الأحراش » 

وراجوا بشقون طريقهم عبرها فى بطء ‏ وأسلحتهم مشهورة 

امهم وغمغم أحدهم فى توتر ‏ : م 

س لقد سدمت لعبة مستر ( همسر ) هذه .. إنها تبعلنا أشبه 

كلاب الصيد ء ونحن ننطلق خلف الطريدة , لإنجاكها » 

تحطم قدرامها , قبل أن نقدّمها إليه لقمة سالغة » على طبق من 

اة 

أجابه زميله انی فى لامبالاة : 

س لايعينى كثيرا أو قليلاً أن ألعب دور كلب الصید ‏ أر 

وقبل حتى أن يستوغب ما حدث » كانت ترفع يدها من تحت فوا . كلت رای الام ادت تقاض اجر جيرا یاب 
وتصوّب إليه فوهة مسدسها المرؤد بكاتم للصوت ا 5 


ثم هر كتفية . مستطرذا : 

ب أضف إلى هذا أنها لعبة آمنة للغاية > فحن نطارد رجلا 
أعزل . ؤليس من الخطورة أن .. 

قاطعه الثالث بغعة : 

اصمت يارجل . 1 

س النفت إليه زميلاه فى تساؤل ‏ فأشار لى حذر إلى نقطة 
فريية ‏ تعشابك فيها أغصان الأشجار فى كثافة . ومس : 

هناك . 

أدار الاثنان عيونهما إلى حيث يشير زميلهما » واتسعت 
عيونهما فى ظفر , وقد أدركا مايقصده ‏ من النظرة الأرلى .. 

.. فهناك . خلف الأغصان المتشابكة . كان الظلى يبدو 
راضحا .. 


.. قل جل موق القوام » مفتول الحدلات » متب 
١‏ الف الأغصان .. 


باللسخافة !., ستنتبى اللعبة هذه المرة بانع عا 
توقعنا . 
قال الثالى فى ارتياح » وهو بصب فوهة مدفعه إلى حيث 
الظل : 
- هذا أفضل , فليست باللعبة الممتعة . 
r‏ 


وأطلق التار نحو ظلى الرجل ... 
رجل المستحيل .. 
xx»‏ 
انعقد حاجبا ( هنتر ) فى شدة > عندما تناهى إلى مسامعه 
رى رصاصات المدفع الآلى » من قلب الأحراش » وقال فى 
وتر : 
مستحيل ! 
ثم وضع منظاره فوق عييه » وحاول التطلع يه إلى 
أحراش ؛ وتبيّن مايحدث , قبل أن يدرك عدم جدوى ذلك » 
يزيحه من موضعه : قائلاً فى حدة : 
س مستحيل أن يكونوا قد عاروا عليه بهذه السرعة ؟ 
قال ر ألدو ) . مساعده الأَزّل ؛ الذى بقف خلفه مسكا 
أطواق كلاب الصيد الحمسة : 
ولم لا .. من الحمل أنه قد أخطأ الوسيلة . 
هر ( هنر ) رأسه ل شدة » وقال : 
لا .. لیس ( أدهم صيرى ) . 
ثم عقد حاجبيه مرة أخرى » قبل أن يستطرد لى خفوت ١‏ 
لقد خدعهم حًا . 
سأله ر ألدو) ل اههام : 
r‏ 


أهو داهية إلى هذا نيد ؟ أطلق رجال ر هتر ) الثلاثة صرخة ظفر عالية ع عندما 


أوماأً ( هتر ) برأسة هاا . وقال : رصاصاهم تخترق الأغصان الكثيفة ‏ وتصيب ذلك الظل 
بل أكث ها رر . نرى » وتلقى به بعيدًا : واندفعوا فى انفعال إلى حيث 
ثم أخرج واحدة من سجائره : ذات اليم الذهيي » » ول يكد اؤ 'منطقة الإصابة » حتى هتف لى 
ودستها بين شافيه . وأدعلها قداحة من الاج قبل أ ايع + واي 
س لو لم يكن كذالك لما اخترته خصمًا لی هله المرة . فأنا 9 

وائق من أنه يزم الرجال العشرة ء الذين أرساتيم خلفة . a‏ 


أدرك رفيقاه مايعنيه بهتافه › عددما لحقا به بعد ثانية واحدة » 
بصراهما على ذلك القميص انغشو بالأعشاب » على هيئة 
» والذى كانت تستقر فوقه كومةٍ من الأغصان » فى 
رأس بشرى » وقد اخحرقت رصاصاتهم القمسيص 


وسيخدع حتى كلاب الصيد . ولو م يفعل ما استحق أن يلغ 
المرحلة الأخيرة , عندما أهبط بنفسى خلفه ؛ لإنهاء اللعبة .. فى 
تلك المرحلة الأخيرة يكون الصراع بينى وبينه مباشرة . بعد أن 
اہک 9 يوم بطوله ؛ وسيكون من السهل عل أن أعثر 


عليه وسط الأحراش , وعبدئذ سأصوّب بندقيتى إلى رأسه ,و ... ان » فهتف أء د : 

E E 34‏ الس الدرد م ا 
l2,‏ شعنم الآخر 

نفث ( هبتر ) دخان سيجارته . وابسم قاتلا فى هدوء : art‏ 

س نعم ..کالمتاد . ثم رقع رامه مستطرفا : 

وعاد يرفع منطار ينيه . متطرفا + 

- كل ماعلينا هو أن ننعظر . قبل أن يعم تساؤله » أو حتى يفصح عنه » كان الجواب 

می براقب الأحزاش ل صمت . من أعلى الشجرة القربية على رأسه » ورأس زميليه .. 


فجأة وجد الثلاثة ( أدهم ) أمامهم » وابتسامته الساخرة ى 


re 14 


وجوههم , وقبضته الفولاذية ى فكوكهم وأتوفهم .. 

اتبرس أنف الأول .. 

وتحطّم فك الثالى .. 

والكسر عنق الدالث .. 

ومن بين سحابة الدموع والدم ٠‏ رأى الأؤل ر أدهم 
صبرى ) » بصدره الغارى القوى , وعضلاته المفتولة » 
ولظراته الصارمة ينحنى نجوه ؛ وهو يقول * 

أنسمح لى باستعارة مدفعك الآلى أا الوغد ؟ 

أخفى الرجل وجهه بذراعه اليسرى . خشية أن هوى عليه 


قبضة ( أدهم ) مرة ثانية , فتحطّم البقية الباقية مه ؛ وهيف : 


لن يمكنك هذا . 
أمسك ( أدهم ) ماسورة المدفع , وهو يقول : , 
- هل تراهن ؟ 
ولكه يك د هدب ندل : ی بيد فلأل لامي 
الدفع بعصل بمعصم الرجل :عن طريق سلسلة معدية تقل 
من المقبض ب وتتهى دال سوا تيك و 0 
الذى هتف ل رعب 
م أقصد أنى سأقاوقڭ , ولک مستر راهتتر ) , الذى 
اتدذ كل الاحتياطات اللازمة , لمعك من الحصول على أية 

۷ 


طوال فترة المطاردة » فهذ 


رونية » بحيث ينسف تقسه نفا » إذا اتم انتزاعه من 
معصم أحدنا ‏ أو حتى انتزاع خزانة الرصاص منه . 
زكر أذهم ) ماضورةاللعة وال يدري الإقف من 
فى ضوء هالديه هن معلوعات. . 
إن ر هتر هذا داهية 
لقد ركب ١‏ كبقل رام ) أعزل طيلة المطاردة ٠‏ 
يلو أوقع احلا من رجال [ سكوريوت ) .. 
؛ عليه أن يقائل حتى الاب بلا سلاج .. 
افجأة فطع أفكاره قي أرراق شجر » ياق من أمامه 
اشرة زغل بعد أمتار قليلة » فرفع عينبه فى سرعة إلى مصدر 
الصاوت" ووقع بره على هذا الحطر الجديد .. 
كان هناك رجل رابع ؛ من رجال ( هنر ) » يقف بين 
جار » مصوْبًا فوهة مدفعه الآلى إليه . ومبابته تقفز نحو 
لزاه .. 
ورڈدت الأحراش دوى الرصاصات .. 
وسالٹ الدماء فى قلب ( تيرور ) . 


e 


۷ 


الو أن للحياة أسلوبًا واحذا ؛ تدير به الأمور فى كل زمان 
ومكان ,لما كان هناك تاريخ غزير , يتشد بالأحداث والمواقف 
الجسام » ويعجز القارئ الممشخخص عن استيعابه فى سنوات 
طوال .. 

ولو أن للبشر قدرات متقاربة محدودة ١‏ لما انبعت عيوننا 
يونا فى انہر وإكبار » ونحن نشاهد بطلا أواميًا يحم رقا 
قياسيًا جديذا » فى العدو » أو اجبياز الحواجز , أو السباحة 
50 
O‏ 
الاستمرار سرد هذه الرواية » بعد مصرع البطل ... 

ولکی من حسن الحظ أنه ليس كذلك .. 

لقد کان رجل ( سكوربيون ) محترًا » يصوّب مدفمه الآلى 
إلى صدر ر أدهم صبرى ) تمامًا , ويده تضغط الزناد ف مترعة ٠‏ 
حتى لقد بدت العملية أشبه بلعبة صيد بسيطة ‏ من تلك الفى 
نشاهدها كثيرًا . فى مدن الملاهى .. 

ولكن مابين ضغطة الزناد وااعثلاق الرصاصة يحدث الكلير .. 

58 0 


خاصة مع رجل مثل ( أدهم ) .. 1 
القد التقط عقل ( أدهم ) المدرّب المشهد . ونحرك فى 
سرعة خراقية كالحاد » ودرس الموقف › واتخذ القرار 
| الناسبء ثم أبرق إلى الجسم والعضلات لننفيده .. 

وبسرعة البرق ٠‏ أمسدت يد ( أدهم ) تشزع رجل 
( سكوربيون ) الملقى أمامه » وصنع من جسده درعًا يقيه 
الرصاصات » فى نفس الوقت الذى أمسك فيه مدفع الرجل 
الآلى » وأطلق منه النار على الرجل الآخر » دون أن ينتزعه من 
يوار الجر الإليكتروفى .. 
وانطلقت رصاصات ر أدهم ) ورجل ( سكورييرن ) »> 
الى لحظة واحدة تقريًا .. 

وأصابت رصاصات ( أدهم ) هدفها , وانطلقت صرعنا 
رجلین من رجال ( سکرریون ) . لقبا مصرعهما فى آن 
أواحد .. 
وعلى الرغم من انتصاره ونجاته ‏ لم يكن ( أدهم ) فخوزا 
أو سعيدذًا » وهو يترك جئة الرجل تسقط أرضًا . بعد أن تلقث 
عنه رصاصات مدفع زميله .. 

إن ( أدهم ) طراز نادر » من بين العاملين فى شعب 
العمليات الحارجية , يكل أنظمة الخابرات فى العام أجع .. 
514 


طراز يمقت القتل وإراقة الدماء ء إلا دفاغا عن النقس ‏ 
وللضرورة القصوى .. 

وهم اضطروه إلى هذا .. 

ولكن حتى هذا لم يكن هناك وقتالتفكير فيه » 
ف ر أدهم ) يعلم أن صوت الرصاصات سيججذب باق رجال 
( سكوربيون ) حمًا إلى المكان , وعليه أن حك فى سرعة .. 
حتى لايوقع به ذلك الوغد السادى ر هتر ) .. 

وبنظرة سريعة » درس ( أدهم ) الموقف واللكان , ثم فال 
ای خفوت : 

گی 

وراح يعمل فى سرعة .. 
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الأول مرة , مدل بدأت عملية الميد ‏ نسلل شىء من القلق 
إلى نفس ( ألدو  )‏ وهو يسأل زعيمه : 

س ری ما الذى يعنيه إطلاق النار الال هذا ؟ 

نفث ( هدر ) دخان سيجارته فى هدوء » وقال : 

س يعنى ببساطة أن ( أدهم صبرى ) هذا جب أملى فيه 
وأنه تجح فى داع وهزيمة رجالنا . 

حدق ر ألدو ) فى وجه زعيمه ى دهشة . وقال : 

2 


وهل يُسعدك هذا ياسادى ؟ 
هزر هنتر ) كيه فى هدوء » وقال : 
مادام قد هزمهم » فهم يستحقون هذا . 
ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة خبيثة » وهو يستطرد + 
وههذا يبت ف الوقت ذاته أنه خصم مناسب . 
لم يرق هذا التق ل از ألدو ) فعقد حاجبيه فى ضيق ٠‏ 
وقال 
س وهل سنتظر حتى نہزمهم جميًا ؟ 
هزر هر ) رأسه فیا وقال : 
بل سنتتظر حى ينعكس الأمر » رتدور الشمس نصف 
روتها » وتصبح فى مواجهة عينيه هو , وبعدها .. 
واتسعت ابتسامته كثيزا » وغمرتها موجة ضخمة من 
راسة » وهو يستطرد : 
بيدأ ( هتر ) جوأكه الأخيرة . 


E 
شق اثنان هن رجال ( هتر ) طريقهما فى صعوبة » وسط‎ ٠ 
الأغصان الحشابكة » حى بلغا ذلك الموقع » الذى ارتفع مده‎ 
دوى الرصاصات » وعقد أحدهما حاجبيه ى توتر » وهو ينقل‎ 
+ بصره بين جشی زميليه › قائلاً فى حدة‎ 
۳ 


اللعنة !.. لقذ تسيب هذا الشيطان فى مصرع زميلينا . 

فحصهما الآخر فى سرغة . وقال ‏ 

بدو أن كلا نما قد أطلق الار عل الآخر . 

ثم تلفت جوله فى حذر . مستطرذا : 

ولككن أين الآخرون ؟.. إن ( فيليب )ل يكن وحده . 

تناهت إلى مسامعهما . فى تلك اللحظة » مهمة خافة ٠‏ 
جعلتهما ياتفتان إلى مصدرها فى سرعة ؛ ويشهران سلاحييما ‏ 
قبل أن يقول أحيدهما للآخر ل هجة تشف عن أعصابه الثائرة + 


- ذلك الصوت يألى من هناك .. من خلف تلك الشجرة . 
ثم أشار إليه ؛ وهر نفدم نمو الشجرة . مستطرفا : 


س سنقوم بحركة الفاف .. اذهب أنت من اليسار ؛ 
وسأذهب من ابمين . 
ترك فى سرعة , ليلا حول الشجرة » ثم هنف أخدهها : 
س اللعنة !.. إنهما رجلاتا , 


وضع وأسع عل ولاق الرجلي ‏ اللذين 
يدهم فرع شجرة مرن إلى جذعها , وهو يساما : 
من فعل بكما هذا ؟.. أهو ذلك الرجل ؟ 
لم يكن باستطاعتهما إجابته , بآفواههما المكمّمة » فقال له 
ازميله : 
ينا 


دعنى نزع كامنيهما ول يارجل . 

وانتزع الكمامة عن فج أحدهما , وهر يقول : 

حسنًا ٠.‏ حسنا .. لاداعى للعصبية .. سأئزع اسك 
إلا » وبعدها أخيرلى ماتريد , 
ولكنه م يكد يتزع الكمامة عن الرجل » حى شعر أنه 
مھا حبلا طويلا من الغشب , كان يقبته من الحلف إلى 
لع البجرة :ومع زمه الد إلا يصرع ف عر :۾ 
لم يكن يبغي أن تتزع الكمامة . 
وف نفس اللحظة هوى فرع سميك من أعل الشجرة : كان 
الأعشاب ينمه من السقوط » وارتطم برأس الرجلين 
ن فى عنف ؛ فارتطمت جباههما بلع الشجسرة ‏ 
عبد قدمى زميليهما المقيُدين فاقدى الوعي .. 
وهنا برز( أدهم ) من خلف جذع شجرة قربية لى هدوء » 
وهو يقول فى سخرية : 

س يدو أنه هناك أنواع سن الشراك الخداعية ستظال 

صالحة . لكل زمان ومكان . 

هنف أحد الرجلين المقيّدِين فى حبق : 
لعنة الشيطان عليك . 

رمقه ( أدهم ) بنظرة ساخرة , ثم التزع حبل العشب » 


م م ركلا للہا 9 جزيرة العم ا | 


لم يكن بأمتطاعتهما إجاته : بأفراههما المكسّمة فقال له زميله 
دعنى أنزع كامييما ولا يا رجل 


.وراح يقيّد به الرجلين الفاقدى الوعى » وهو يقرل + 
- الشيطان أضعف مما تتصور أا الرغد » فهر اتلك 

القدرة على رمى البشر باللعنات » بل هو نلوق من تخلوقات اله 
عر وجل ) : لاملك سوى أن يرمى جباله على ضماف 
النفوس مثلك ‏ فيغريم بالانضمام إلى حزبه » الذى سيكون 
وقوذًا للجحم فى النهاية 

قال الرجل فى غضب : 

س احتفظ يفلسفتك اللدينية هذه لنفسك بارجل 

اعندل ( أدهم ) ؛ بعد أن انتهى من إحكام وثاق الرجلين 
الآخرين ؛ وقال فى سخرية 

اس وهل ظبنتى أسعى لشاركك إياها + 

ثم أمسك عدق الرجل بخركة مباغعة سريعة ؛ وهو يستطرد 
فى صرامة مفاجئة 

س والآن ستتمرف جا أريد 

كان لذلك.التحوّل المباعت أثرة الرهيب على الرجل 
الذى تسّدت الدماء فى عروقه : اوشجب وجهه فى شدة ٠‏ 
وتلعمت الكلمات فى حلقه . وهو يقول 

س وهاذا تريد ۲ 

أجايه ‏ أدهم ) بضوته القونى 


ro 


بعض الأجوية فحسب يارجل .. أريد معرفة عدم 
داخل هذه الأحراش . ونظام الأمن امتبع ف لعبة الصيد هذه » 
وكل التفاصيل الأخرى . 

ازدرد الرجل لعابه » واستجمع أكبر قدر من شجاعه ‏ 
وهو يقول فى توتر : 

- لن أخبرك حرفا واحدًا . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول : 

فليكن .. هذا حفك ؛ ولكن هل تعلم أنتى قد توعتلت 
إلى الوسيلة الرحيدة ؛ للحصول على سلاح » مع وجود تلك 
الأساور الإليكترونية المتمجّرة ؟ 

لم يبد الرجل رابطا بين حديث ( أدهم ) وسؤاله » قتطلّع 
إلى هذا الأخير فى حيرة » حى تابع ( أدهم ) فى هددوء : 

لو أنبى جذبت المدفع . سيشعل هذا السوار ؛ فينفجر 
مع المدفع . وأخسر آنا الاين مغا » ولقد فحصت السوار 
نفسه . ووجدت أنه محكم حول المعصم » بحيث يصعب 
انتزاعه منه » إذن فالحل الوحيد هو .. ٠‏ 

مال بوجهه نو الرجل ١‏ وتطلّع إلى عينيه مباشرة ؛ وهو 
يستطرد فى صوت عميق سار : 

س بتر المعصم . 


لها 


انسعت عبتا الرجل فى رعب ٠‏ ودارتا فى محجريهما » وهو 
حدق فى وجه ( أدهم ) » الذى تراجع مستطركًا فى هدوء 
يف : 
ری ماذا تفعل أنت , لو كنت مكالى ؟ .. هل تترڈد لی 
بتر معصم رجل . للحصول على سلاح , وإلقاذ حياتك ؟ 

قفز الذعر فى قلب الرجل إلى وجهه وأطرافه » فسراج 
يوتف لى قوة » وهو هتف فى شحوب هتاه :. 

س الرحة يارجل ..٠1‏ الرحة ! 

هڑ ‏ أدهم ) كنغيه فى لامبالاة ] وقال : 

حتى الرحمة لها ثنها ارجل .. هيا .. كلى آذان صاغية : ,, 

اندفع الرجل يقول فى رعب : 

سأجيب عن كل أسئلتك .. أفسم لك.. إننا عشرة 
وجال » ولقد هزمت ستة منا حى الآن ‏ وبقى أربعة .. 
( مارك ) و ر میٹ ) ؛ و( ستيف ) » و( أونو ) » وكلنا 
دال شريحة من الجزيرة ؛ بط بها سور من الأسلاك الشائكة 
امكهربة من الجانبين ‏ وهذه الشريحة عد من شاطئ اغيط » 
وحتى تلك الربوة ؛ التى ينمركز عددها مستر ( هتر ) . ميث 
لاتملك الطريدة فرصة الدوران حول افدف ‏ وداخل شريمة الصيد 
هذه توجد عدة فخاخ : وضعها مستر ( هشر ) ؛ للإيقاع 

۷ 


على دراسة وفهم الطباع البشرية ‏ بعيث لتركرت أمام خصومهم 


ريسته : ولاتوجد وسيلة للنجاة من كل هذا » سنوی قخل كل رجل 38 
ار اتوت 0 ا 
استمع إليه ر أدهم ) ف اهيام ,نم ١‏ د دهم ) يدرك ال ١‏ للتعامل مع هؤلاء .. 
من بدرى ؟:. ما كانت هناك وسائل أخرى . 0 امل مع هز! 
ثم أعاد الكمامة إلى فم الرجل » مضيفًا ى حزم : وف أعماق ذاكرته ‏ ترك جزء مظلم » ركشف عن فجوة يعبط 
أحبسنت يارجل .. ستحفظ بمعصمك . الضباب » يبعث منها صوت هادی وقور , يقول : 
وأدار ظهره للرجل . الذى لم يصدّق أنه نجا , وانطلق وسط واجه تعصومك دائما ہا لابتوقعونه ۽ وجابيهم من حيث 
الأعراش , مستطرذا إيتطررنك ؛ وق هذا نصف النصر . 
وأبلخ ( هتر ) أنه أن يربح لعبته هذه الرة . بذكر من عله هذا :. 
قافا واندفع بعر الأحراش فى سرعة ‏ وعقله يعمل كعشرة من من لقنه إياه .. 
أجهزة الكميوتر , اندجت بعضها يعض .. ولكن شيا مالى أعماقه أبأه بأنه ّم هذا ؛ رهو بعد طفل 
لقد أعذ ( هر ) لكل شىء عذته .. » فى السابعة أر التاسعة من عمره ٠.‏ 
اع ساحة اللعب » كأى لاعب خرف .. ل اام 
وغل ( أدهم ) أن يتعنذى لكل هذا .. ل SA‏ 
إفجأة تهاوت الأرض تحت قدميه , وأدرك فى اللحظة الأخيرة. 
والعجيب أن ر أدهم ) م يكن فد استعاد ذاكرته بعد .. قم زعا كار ل للق 5 
r Nl‏ اليد » وعندما خفض عينيه ق مرعة » رأى جه یوی نو 
م يكن يذكر خيرائه السابقة .. رضية مكتظة بأوتاذ خشبية حادة الأطراف ... 
ولکن غريزته كانت تعمل عل هايرام .. 


أى نحو الموت .. 
وفى أعماقه , راحت هذه الغريزة تدرس شخصية ( هتر ) 
إن أمنال هذا السادى يتصورون دائمًاأنهم الأقوى » ويتحرصون 


۸ 


xx 


۳۹ 


٠‏ 4 س من فخ إلى ف فخ ا 
صب ( هتر ) لنفسه كأسًا من الشراب , راج برتشفه فى 
بطء » وهو يجلس على مفعد وثير » أسفل مظلة واقية كبيرة » 
فوق تلك الربرة العالية , على قمة ( تبرور ) » وقال بابتسامة 
جدلة : 
سكم يمضى الوقت فى بطع . 
كان قوله بتناقض مع هجنه , ما زاد من يرة ر ألدو )> 
الذى أكتفى هذه المرة بز كتفيه » وهو يقول : 
سك تتوقع له أن يفاوم يا سيذى ؟ 
أرنشف ر هنر ) رشفة كبيرة من كأسه ‏ قبل أن میب : 
حتى آخر رمق . 
ثم أغمض عينيه » مستطرذا فى نشوة : 
س رهذا مايجعل عملية الصيد تمتعة . 
غبغم ( ألدر ) : 
إنها تلف عن كل مرة بالتأكيد .. 
لم يكد يعم عبارته » حتى انبعث أزيز جهاز اللاسلكى فى 
خزامه , فالتقطه فالا : 
4 


هنا( ألدو ) » من الححداث ؟ 

استمع إلى حذله فى اههام ‏ عبر مسماع الجهاز »ثم قال : 

انعظراء 

والغت إلى زعيمه » يقول : 

یدو أننا نواجه متاعب أخرى » عل الجزيرة ياسيّادى ٠‏ 

م يرق ل ( هتر ) أن يفسد شين ما متعته . فقال فى ضبق : 

ب أى نوع من المناعب ؟ 

أجابه ر ألدر ) : 

س لقد تلقی رجالنا رسالة لاسلكية ب توحى بأن عميلًا من 
( الموساد ) يطلب دخول ( تيرور ) ٠‏ 

أومأً ( هعر ) بزأسه إيهابا » وال بنفاد صبر :' 

أعلم هذا .. ماذا تم ى هذا الشأن ؟. 

أجاب ر ألدو) : 

لقد أرسلنا زورقًا ؛ لالتقاط ذلك العميل من طالرة 
هائية » ولكن الزورق لم يعد إلى مرساه ‏ ول يرسل أية رسائل 
أخرى » فخرجت فرقة للبحث عنه , وتم العدور عليه خاليا .. 
غدد التقطة رقم معة عشر ء وإلى جواره جنا ( بابلبو ) 
و ( بنيتو ) > حارسى برج المراقبة هناك , ما يوحى با 
الأمركان جرد خدعة » ليسلل شخص ما إلى الجزيرة . 

4١ 


عقد ( هتر ) حاجبيه لحظات فى صمت ء ثم يلبث أن رفع 
عينيه قائأا : 

إا( سويا) ححا . 

ثم رفع سبابته إلى ( ألدو ) , مستطرًا فى هجة آمرة : 

مر الرجال بمضاعفة الحراسة حول القلعة . وتمفيط 
الجزيرة , با عن امرأة صارخة الجمال » ولكن دعهم 
يعخذون حذرهم » فهى شديدة الخطورة فى الوقت ذاله . 

وابعسم ابتسامة خبيئة ؛ وهو يضيف : 

- ولكن مرهم آلا يقتلوها , فأنا أريدها حة ‏ إذ أنه من 
الحماقة قتل ملكة جمال عام اغابرات » دون الإفادة مسن 
خبراما . 

أسرع ( ألدو ) بقل أوامر زعيمسة إلى رجال 
( سكوربيون ) م سأل رهس ) : 

وما الذى أ با إلى هنا ؟ 

أشار ر هتتر ) إلى الأحراش الممتدة أمامه » وقال + 

- إنها زوجة طريدتا . 

ثم ابعسم فى سخرية » مستطركا : 

ا ولاك الحارس . 

مع آخر حروف كلماته ‏ انطلق أزير متظم من لوحة. 

< 


ة٠‏ وأضاء فييا مصباح أجمر صغير , فهتف ( ألدو ) فى 


لقد سقط المصرى فى الف رقم سبعة . 

انعقد حاجبا ( هنر ) , وقال : 

سقط فيه ؟! 

ثم تطلّع إلى الأحراش » مستطرةا فى خفوت + 

يدر أنك ستحطّم لقتى فيك بامستر ( أدهسم ) .. 
مها إلى الأبد . 

واخططت كلماته بأزير اللوحة الكبيرة ؛ وضوء مصباح ‏ 


لم ينتبه ( أدهم ) إلى الفح بالفعل » إلا بعد أن سقط فيه ... 
ولکن هذا لايعنى أن الځ سييزمه .. 1 
القد انتبه إليه فى لحظة متأخرة بالفعل ‏ إلا أن هذا لم يمنع 
من أن يعمل بسرعة خرافية كالمعساد » فتحركت يده فى 
رعة ء وأحاطت أصابعه بالأعشاب الطريلة عند بحافة الفخ 
3 

وتوقف جسد ر أدهم ) . قبل أن تخرقه الأوتاد الخشية .. 

4۳ 


ولكن الأعشاب ل تكن لتحعمل طويلا .. 

وبكل المرونة والحقّة , اثقى جسد ( أدهم ) . ثم الفرد 
كقوس قوى ‏ وت أصابعه عن الأعشاب الطويلة » وبعدها 
استقرّت قدماه على حافة الفح . واعتدل جسده » وهو يقول 
ha‏ 
س لاتسعد كثيرًا لنجانك هذه المرة يا ( أميجو ) . بل 
بی أن تتعلّم اندر » وإلا قضى عليك فخ ثانا : 

تلفت حوله بنظرة فاحصة ٠‏ ثم راح يدرس خطته » التى 
أعدها عقله فى سرعة كعادئه :. 

إن منطقة الصيد , التى افتطعها ( هر ) من ا جزيرة , تيدأ 
هن شاطئ الجزيرة فى الشمال . إلى الربوة النى ترتفع عندها 
الفلعة فى الجبوب » وهلا يعنى أن حاجزى الأسلاك الشائكة 
المكهرية يدان شرقًا وغرما ٠‏ وماذام ( هتر ) مطمثا إلى أن 
طريدته ستحصر حمًا داحل تلك الشريحة » فالوسيلة الى 
إلتحظم خطته هی الخروج منها » والالتفاف حوله : من حیٹ 
الايتظر هجوم .. 

ولكن من أية نقطة ينبغى العمل ؛ للخروج من هاا السجن 
الجهدمى ؟ 3 

إنها ليست البحر حا مع وجود تلك الأسمك القاتلة فى 

44 9 


)| أعماقه . وهذا لايجرك سوى الأسلاك المكهربة» و .. 


وبرزت الفكرة فى رأسه بفحة .. 

ومطبت كمصباح قوى » أنار عقله دفعة واحدة » وانتقل 
إلى عينيه وشفتيه » وهو بيتسم ابتسامته الساخرة الشهيرة » 
ویقول فى هدوء : 

س نعم ...هذه هى الوسيلة الى - 

وانطلق تجو الهدف .. 


nue 
تسلّلت ر سويا ) فى حذر . عبر الأعشاب الطويلة , خنى‎ 
٠ صارت على فيد أمتار قليلة من قلعة ( تيرور ) الشهيرة‎ 
وأمكب مسنسها ف قوة › وهى تقول لنفسها ل توثر ؛‎ 
والآن ماذا‎ ١ ) هاقد بلغت قلعة العقارب يا ر سوا‎ 
ستفعلين لدخوها ؟.‎ 
استعرض عقلها عشرات الطرق والوسائل فى سرعة ء إلا‎ 
أا بدت كلها عسيرة وغير منطقية , فلم تلبث أن قالت لى‎ 


كيف كان ( أدهم ) يفلها إؤن ۳۲ 


ر«) راجع قصة ر أرض الأهوال ) ..المغامرة رقم .)١5(‏ 


م تكد تذكر اسم ( أدهم ) , حتى عاودها ذلك القلق: 
الذى أصابها » عندما معت دوى الرصاصات يترد أق 
الأحراش القرية : ففمغمت : 

- أنعنم أن تكون أنت ر أدهم ) نفسه › الذئ عرفه 
طيلة عمرى , والدى تعجز حتى شياطين الجحيم عن هزيته ٠.‏ 
والذى .. 

انبعت من خلفها بععة صوت ساعر يقرل : 

هاهى ذى دما الجميلة بارجال 

دارت حول نفسها فى سرعة , ووقع بصرها على ذلك 
الرجل القوى الصدر ‏ الذى يتطلع إلا فى سخرية ؛ ويتجمل 
مدفعه الرشاش » مستطرةًا + 

ايها من دمية ساحرة.! ,.أراهتكم أا من الع 
المتحاث , الذى بقول ( ماما ) و ر بابا ) 

هتفت ر( سونيا ) فى غضب : 

- ويطلق النار ۔ 

أقرثت قرفا برفع فرهة سسا كته وک ال جل وو 

وأطلقت النار .. 

رشي نوض که کدی ول لقي راکد 
تقريًا .. 


2 


4 


7 أمابت الرصاصات الرجل القوى الصدر ؛ والترعه من 
الأرض . وألقت به عل ظهره جنةنهامدة ؛ فارنفعت فوهات 
مدافعلزملاله نحو سونيا وضع أحدهم : 

الرعيم بريدها على فيد الحياة. 

هفتا سؤتا )/ با 

ن أوضحت ا 

٠. على رأس رجل آخر‎ EEE 
وانقعن علي أحد الرجال من اخلف : وأحاط فراعيا‎ 
¦ يساعديه القررين ؛ زهو يقول ى حدة‎ 
00 حيو بت هزه دب جن ارجال‎ 


رن )رامن رسك لانت 
فى أرض ر تبرور ) ؛ حتى فرغت خرانة المسدس ‏ 
ازاحت تبرخ : 

أبيا الاوغاد .أا الوحرش . 

ذد.الرجل ضغط ماعديه على جسدها . وهو يقول 


كفى أيتها المتوحشة ..لن يمكنك مقاومة دسنة مسن 


الرجال طويلا . 
04 


فوجئ بمقاومتها تتراخى فجأة , وبلهجتها تذوب فى تبر من 
اهدرء الباغت . وهی تقول : 

ل صدقت .,لن يمكننى هذا , 

دقع تراخيها المفاجئ الرجل إلى تخفيف ضغ ط أساعديه 
حوها . على حر غريزى . وهو يقول 

هكذا تكون لغة | 

انفلدت من بين ساعديه بغتة : وهی تقول + 

ومن قال إننى أجب هذه اللغة * 

وبسرعة ومرونة.. ركلت مدفغا آلا من بد صاحبه » 
وقفزت لتلتقطه من الهواء » ولكن الرجل ‏ الذى انقلبت من 
بين ذراعيه » انقضّ عليها مرة أخرى » وأحاط جسدها 
يساعديه كالسابق » وهو يقول فى غلظة : 

- أيتها الأفعى اللعينة ! 

ثم هوى آخر على مؤخرة عنفها بضربة فنية » جعلتها فطل 
شهفة ألم , ثم تسقط بين ذراعى الرجل فاقدة الوعى .. 

لقد ريحت ( تيرور ) هذه الجولة .. 

مع ( سونيا ) على الأقل .. 

a 
أغلق ( هتر ) جهاز اللاسلکی . ووضعه إلى جواره»‎ 
fA 


5 7 5 
ثم هوى آخر على مؤخرة عتقها بضربة فنية : جعلتها لطلق شهقة ألم ٠‏ 
ثم تسقط بين فراعى الرجل فاقدة الوعى 


والتفث إلى ( ألدر) » قائلا فى هدوء شديد + 

لم يحطّم ر أدهم ) هذا أملى فيه , ا كنت أتَتى , لقد 
هزم سنة من رججالنا » ونجا من الفخ رقم سبعة .. 

عقد ( ألدر ) حاجبيه فى توتر » وهو يقول ؛ 

س مازال لدينا أربعة رجال . 

هژ ر هنتر) رأسه نیا ؛ وقال ‏ 

س لقد أمرتهم جميعًا بالعودة , وإخلاء الأخراش . 

هنف ر ألدو ) لى دهشة : 

س ولكن لماذا ؟ 

ابعسم ( هبر ) . وقال : 

س لم أعد أحعمل الاتظار ياعزيزى ر ألدو ) ..إن أدهم 
هذا يتجاوز كل العقبات فى يسر وسهولة , يغريان صياذًا ماهرًا 
مثلى بالسعى خلفه .. 

وبرقت عيناه فى نشوة » وهو يلوّح بكفه . مستطرذا : 

سيكون روع صيد ظفرت به فى حیانی كلها 

أناه صوت أنثوى عصبى ؛ يقول : 

هذا لولم يظفر هو بك مسبقًا : 

التغت فى هدوء إلى حيث تملس ر سونيا جراهام  )‏ وقد 
ثم قييد معصميا لى إحكام إلى مسندى المقعد ‏ راسم قاتلا : 

0 


اس رائع :. ييدو أن ضيفتا قد استعادت وعيهاى سرعة . 

قالت فى حدة ا: 

تقصد أسيرتك . 

هر كنفيه فى لأمبالاة . قائلا : 

- فليكن ..لن يشكل هذا فارقًا ١‏ بالنسبة إل" . 

عضت لحظة من الصمت ٠‏ قبل أن تسأله فى اههام : 

أين ( أدهم ) ؟ 

أشار إلى الأحراش » وقال فى هدوء : 

اتاك . 

تم أضاف بابتسامة خبيلة : 

- تحت سيطرتنا تماما . 

ابنسمت فى سخرية + وهی تقول + 

هذا مايتصوّزه الجميع . عدا يتعاملرن مع ر أدهم ) : 
ثم يكشفون ‏ بعد فوات الأزان ‏ أنهم هم تحت سيطرتة . 

عاد عر كنفيه ف لامبالاة » وهو يقول : 

ر 

ران عليهما الصمتا لحظات أخرى ثم قالت ( شونا )فى 
دلال » وهى تبتسم ابتسامة جذّابة » شديدة الإغراء : 

هل ستركنى مقيّدة هذا ؟ 

١ 


أجابها فى هدوء : 

نعم .. سأتركك هكذا ياعزيزق ر( سوا ) . 

وابنسم فى دهاء ؛ مستطرقا : 

فلست ممن يمكنك إفقادهم عقوهم وخلب لبهم 
جمالك الساحر وفتنتك الطاغية ياأميرق . 

هنفت فى غضب : 

أبها الوغد 

قهقة ضاحكًا , ثم قال فى هدوء : 

أتعلمين أنك تدهشينسى كيزا ياعزيسزق 
( سوليا ) ؟ ..سجلاتا هنا تقول بأنك العدو اللسدود 
ل ر أدهم صبرى ) . سذ بدأت مواجهاتكما , فى عالم 
الغابرات , ولكنك ظهرت فجأة للبحث عنه . وتزوّجته . 
وتقاتلين الآن إلى جواره » ومن أجله . فكيف انقلبت مشاعرك 
راسا على عقب هكذا ؟ 

قالت فى برود : 

لن يمكلك أبذا فهم مشاعر النساء . 

أوماً برأسه موافقًا . وقال ؛ 

هذا 

ثم أشار إلى الأحراش مرة أخرى » وأضاف : 

or 


ولكنى أفهم مشار الرجال » آمل ر أده ).. 

قالت ساعرة : 

هل تتصوّر أنك قادر عل فهم ر أدهم ) ؟ ‏ 

أومأ برأسه إيجانا . وقال > 

- قلت لك ياعزيزق أنه تحت سيطرتا ناما 

واسترخى فى مقعده ٠‏ وهو يتطلّع إلى الأحراش , متابغا : 

- لقب أطلقت صديقسا ز أدهم ) وسط أخران 
( تيرور ) » وأخبرته أا عملية صيد » وأننا سننطلق خلفه 
لاصطياده والإيقاع به , 

قالت فى حدة : 

لن ترقع ب ليذ ا 

ابعسم فى سخرية ؛ وتابع وكأتة م يسمع تعليقها : 

س ولقد تجح ر أذهم  )‏ حتى الآن ‏ فى هزيمة كل من 
اعترض طريقه من رجالنا » ونجا من فخ قاتل , وصنع كل ذلك 
بمهارة فائقة ‏ وعلى نحو يشف عن براعته وحنكته . 

قالت فى ارتیاح : 

أل اقل لك ؟ 

مرة أخرى تجاهلها تماما » وهو يستطرد : 

ما الذى يمكن أن يفعله صديقنا ( أدهم ) . یکل ذ کاله 
.ومهاراته » دما يدرك طبيعة الموقف اغيط به تماما : خاصة 

or 


بعد أن أجبر أخد رجالنا عل أن يدلى له بكل مالديه حول: 
وسائل الأمن , وعلم أنه داخل شريحة منتقاة من الجزيرة » 
يحذها اغيط بأسماك ( البيرانا ) الحوحشة هالا » والقلعة 
جنوبًا ء وحاجزان من الأسلاك الشائكة المكهربة , فى الشرق 
والغرب ؟ 

كادت تجيب السؤال فى تلقائية , ولکنہا أمكت لسانها فى 
اللحظة الأخيرة » وهزت كتفييها » دون أن تبس بدت شفة > 
فابتسم ر هبتر ) . وقال : 

سأخيرك أنا ما الى يفعله رجل مشه . 

ولوّح بيده نمو الأحراش ب قائلا فى هدوء : 

سيحاول أن يفعل مالا أتوقّعه » وهو أن خرج من منطقة. 
الصيد ‏ ويدور حولى , ويياغتى من الخلف . 

شعرت ر سونيا ) بالتوتر ؛ لأن هذه هى نفس الفكرة » 
التى راودا ؛ لخبرتها السابقة فى التعامل مع ( أدهم ٠)‏ 
وارنجف قلبها بين ضلوعها , عندما ارتسمت على شفعسى 
ر هدر ) ابعسامة شرسة ؛ وهو يقول ؛ 

س وعددما يفعل هذا لن يدرك أنه إنما يعجه بقدميه تحرفخ 


جدید .. فخ قاتل . 
ول هذه المرة كانت ضحكته مخطفة .. 
كانت شيطانية بح .. 
ع xk‏ 
ot‏ 


للك ا و E‏ 

استجابت والدة ( منى توفيق ) إلى نداء جرس الباب لى 
سرعة » وهى تساءل فى قلق عن ذلك الزائر ء الذى يدق 
جرسها فى الفجر , ولم تكد تفتح الباب جنى تضاعفت 
دهشتها , وهى تتطلّع إلى تلك الحسناء الفاتنة ‏ التى وقفت 
تتطلع إليها فى شراسة عجيبة : تبدو شديدة التافض مع اها 
الصارخ . قبل أن تسأها فى هجة باردة » تحمل شينًا غير سير 
من العنف : 

هذا منزل الرائد ( منى توفيق ) ..أليس كذلك ؟ 

أجابتها الأم فى قلق : 

بل » ولكن من ؟.. 

قاطعتبا الفاتة فى صرامة : 

هل ر أدهم ) هنا ؟ 

فجر السؤال بركائا من القلق والخوف والتوئر فى أعماق 
الأم » خاصة وأن ( أدهم ) قد حدّرها ‏ من قدومه » من 
إبلاغ أى مخلوق كانه » وغمغمت الأم فى اضطراب 

ر أدهم ) ؟! ..( أدهم ) من ؟ 

وه 


أزاحتما الفاتنة جانا , ودلفت إلى المنزل ؛ وأغلقت الياب 
3تاخلفها , وهی تقول * 

سأبحث عنه بنفسى ۔ 

واتجهت فى خطوات سريعة إلى حجرة توم ( منى ) , ثم لم 
تلبث أن توققت أمام باب المكتب » عندما تناهى إلى مسامعها 
صوت ر أدهم ) من الداحل ؛ فاستدارت إلى الباب ل 
شراسة » وقتحته لى عف » واندفعت إلى الداخل هائفة + 

ات كنت أعلم أننى سأجدك هنا . 

هبْت ( منى ) من مقعدها , هاتفة فى دهشة : 

س( سونيا ) .. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

قالت ( سونيا ) لى ثورة : 

س كنت أعلم أننى سأجد ( أدهم ) هنا . .كنت أعلم أنه 
سيبرع إليك . فور استعادته ذاكرته ..كنت أشعر بهذا 
وأخشاه طيلة الوقت . 

انعفد حاجبا ( أدهم ) فى صرامة . وهو يلتفت إليا قاتلا : 

س اصمتى يا ( سوا ) . 

أدارت عينبها إليه » وقالت فى مرارة : 

ولكنك زوجي أنا » ومن حقى أن .. 

قاطعها فى صوت هادر : 

5ه 


سقفت اصمتى . 

ولدهشة ( منى ) البالغة » رأت ( سونيا ) تتكمش أمامه . 
وتبطع لسا فى طاعة » وهى تتطلّع إلينه بعيدين فقدتا 
شراستهما » وحملنا نداء أقرب إلى الضراعة والرجاء ‏ وهى 
تقول : 

سر أدهم ) ..أرجوك . 

أسرعت والدة ( منى ) إلى الحجرة » فى هذه اللحظة » 
ونقلت بصرها بين وجوه الجميع ‏ في قلق بالغ » وهى تقول : 

س هاذا يحدث ؟ .. من هذه السيّدة ؟ 

اتههت إليها ( منى ) » وربّت على كتفها فى حسان ٠‏ 
وقالت : 

لاتقلقى نفسك ياأماه .. إا مشكلة عمل .. أتركينا 
وحدنا » وسيتتيق كل شىء ل سلام بإذن الله . 

نقلت الأم بصرها بين وجوههم مرة أخرى لى قلق ٠‏ ثم 
غمغمت فى اسسلام : 

کا ترغبين يابنيتى .كا ترغنين . 

وغادرت حجرة المكتب فى صمت ؛ وأغلقت بابها خلفها 
فى هدوء . فأشار ( أدهم ) إلى ( سونيا  )‏ وقال : 

اجلسى یار سونيا ) - 

له 


أطاعته ‏ سونيا ) فى استسلام ‏ يتنا مع طيعتها القديمة » 
وهی تقول : 

ولكنى أحبك يار أدهم ) .. أنت تعلم هذا . 

نند فى مرارة ؛ وهر يقول + 

نعم .. أعلم , 

شعرت ( منى ) بغصة تخدق فى حلقها » وقفزت غيرتها إلى 
الذروة , وهى تستمع إلى كلمات الحب » التى تلقيها ( سونيا ) 
على مسامع ( أدهم ) , والتى أعجزها جلها هى عن قرغا له 
ذائمًا ؛ وهی التى م تنح قلبها قط لسواة » حتى عددما تصوّرت 
أنه قد لقى مصرعه .. 

وران على الحجرة صمت لقيل ‏ دام دقائق طوالا , قبل أن 
يقطعه ( أدهم ) » انلا : 

كنت أقصنَ على ( منى ) ماحدث لنا فى ( تیرور ) . 

قالت ر سونيا ) فى ضراعة : 

هل تذكر مافعلته من أجلك هناك ؟ 

فال فى اقضاب : ١‏ 

5 

ثم اعتدل فى مقعده » واستطررد : 

لقبد أنقدت حيانى فى الواقع ‏ 

۸ 


قالت ( هنى ) + وهی ترمق ( سونیا ) فى غيرة : 
أنقذت حياتك ؟! 

أوماً برأسه إبجابا » وقال : 

هذا صحيح . 

ثم عاد يروى القضة .. 

قصة جزيرة الجحم .. 


e 

نبض ( هتر ) من مقعده فى هدوء ؛ بعسد أن شرح 
ال ( سونيا ) فكرته كلها » وحمل بددقيته ذاث المنظار ؛ ودمن 
فى حزامه خنجرًا حادًا , ثم التفت إلى ( ألدو  )‏ وقال ؛ 

الآن حانت لظه الصيد ياعزيزى ر ألدو ) . 

تألقت عينا ر ألدو ) فى جذل , وجذب أطواق كلاب 
الصيد الحمسة ؛ فبحت كلها فى شراسة , ارتهف ها قلب 
ر سونيا ) » و( هتر ) يلغت إلما + قائلا : : 

معذرة ياعزيزق » سأضطر للانصراف . وسأتركك ل 
رعاية شقيقى ( جارد ) » حتى أعود إليك برأس زوجك 
العزيز . 

قالت فى حدة : 

أو يعود هو برأسك . 

4 


أطلق ( هتر ) ضحكة ساخرة , وقال : 

اتوق , 

ثم التفت إلى شاب قوى » وسيم الطلعة + يشبيه إلى حد 
كبيرء زقال + 

ل احترس منها یار جارد ) . فهى تملك قدزا من الحبث 
والدهاء , يلغ أضعاف ماتمتلكه من جمال . 

قال ( جارد ) لى حزم واقضاب : 

ل اطمن . 

حمل ( هسر ) بندقيته قوق کفه . وقال : 

أنا مطمين . 

ثم راح بط الربوة فى زهو ولقة » يتقدمه ( ألدو ) وكلابه 
الميسة , حتى ابتلعتهم الأحراش » واوا داغلها : فقالت 
( سونيا ) ی اض : 

= ياله من مغرور | 

ألقى عليها ( جارد ) نظرة سربعة ‏ وقال فى حزم : 

شقيقى ( هتر ) عبقرى .. لقد كان عملا صغيسرًا 
اللمنظّمة فى ( فرجينيا  )‏ ولكنه كافح واجتهد . وراح شق 
طزيقه فى هذا العام , ختى اخحاروه رئيسًا وزعيمًا للمنظمة 

| كلها » بعد مصرع زعيمها السايق . 


5 


أدركت بغريزتها وخبرتها أن ( جارد ) هذا من الطراز 


: المتحلداث , فسألته فى اهتام مفتعل‎ ٠ 


ومافا عك أنت ؟ 

هر كتفيه › وقال : 

آنا أختلف , فقد ... 

ثم بتر عبارته بخعة » وعقد حاجبيه ى صرامة » وقال : 

لا .. لن أخبرك ينا .. هتر ) حذّرنى من أن أسقط فى 
حبائلك , 
وأشاح بوجهه عنها » وأمسك مدفعه الآلى فى صرامة ٠‏ 
فعضت هى شفتها السفلى فى غضب ؛ وأدارت وجهها إلى 
الأحراش » وهى تساءل فى أعماقها : 

أين أنت یا ر أدهم ) ؟ ...أبن ؟ 

وم يكن لدا جواب .. 

7 + »** 
عبرت الكلاب الأخراش فى سهولة , فقد اعتادت مطاردة 
فرانسها , من الحيوانات والبشر فيها » وتبعها ( هشر ) : وهو 
يفحص الأرض والأغصان فى اهام بالغ » ويقسول 


ل رألدر): 
لخد 


نسير ف الطرئق الصحيح يار ألدو ) .كل الشراهد 
والأدلة تشير إلى هذا . 

ثم أشار إلى منطقة الأغصان التشابكة ٠‏ التى أطلق علا 
رجاله النار . وهم يظنوتما ز آدهم ) » وقال : 

هنا أطلق رجالنا الأغبياء النار ..لقد خدعهم ذلك 
الرجل بوسيلة ما . 

أدار عينيه فيما حوله ؛ وتابع : 

والقد دار بينه وبينهم قال سريع ٠‏ فهناك أغصان كثيرة. 
معطم ٠‏ وفروع متبنتمة . 

واعتدل يفكّر لحظة فی عمق , ثم قال ى حزم : 

هيا ..سنتجه إلى المنطقة السابعة على الفور » فنحن نعلم 
أنه قد سقط فى فخ هناك , وسنبداً فى اقتفاء آثاره من تلك 
النقطة 

حا الخطا.ء حتى بلغا المنطقة السابعة » وفحص ( هشر ) 
الآثار هناك » ثم اعتدل . وابعسم فى جذل » قائلا : 

-إنمذكى وخييث بالفعل ., ولکنه مازال تحت سيطرتنا. . 

ماله الدو : 

س هل اتجه إلى أحد حاجزى الأشلاك , م توقّعت 
اياسيدى ؟ 


1r 


أومأ ر هتر ) برأسه إا » وقال : 

ل نعم , ولفد اخخار أن يتجه إلى الحاجز الغربنى ؛ لأن هذا 
سيجعل الشمس فل مواجهتنا وتحن نطارده » ولأن الرياج 
ستيب فى اتباهه , ما بجع الكلاب من التقاط رائحته . 

وعاد يومئ برأسه فى جذل ؛ مكَرُرًا > 

س إنه داهية بحق , 

ولوّح بيبدقينه » ثم عاد يضعها على كتفه . مستطرفا : 

س وهذا يزيسد مسن متعنى كيرًا ..هيا باعزيزى 
ر ألدو ) ..سعبع صديقنا ر أدهم ) إلى الغرب . 

وانطلق مع كلابه نحو الهدف ,. 

واسعمزت عملية الصيد .. 

عه 

بلغ ( أدهم ) نباية منطقة الأخراش الكثيفة ‏ ووصل إلى 
مساحة منبسطة ١‏ نة فيها عشب قصير حتى ييلغ ادف » 
الذى يسعى ( أدهم ) إليه , فسهّد ( أدهم ) » وقال بسخريته 
الشهيرة : 

س يدو أن هذا هو أخطر عائق يواجهك يا ( أميجو ) 

جلس مسندًا ظهره إلى جذع شجرة صخمة , وأخقى عينيه 
براحته . وهو يلقى نظرة سريعة على قرص الشمس » الذى بدا 

54 


رلته » من منتصف السماء إلى الغروب » وتابع : 
اججياز تلك المساحة العارية يغد المجازا» فى مدل هذه 
الظروف , ولو أننا استمعنا إلى صوت العقل ؛ لكان من 
الصرررى أن أنتظر حلول الليل . 
ثم اسم فى سخرية » مستطرقًا : 
ولكن من ذا الذى بستمع إلى صوت العقل ؟ 
كان يعلم أن أحذا لن بمهله الوقت الكافى » ختى بيط 
, ويمكنه شق طريقه نحو هدفه › ويعلم فى لوقت نفسه أنه 
المستحيل أن يعبر تلك المساحة ‏ تحث ضوء الشمس » ل 
رجود أكار من عشرين رجلا برافبون المنطفة لى حاار 
انتباه » ويتحّزون لإطلاق الدار على أى جسم يتحرّك ؛ حنی 
ولو كان ظلهم .: 7 
٠‏ ولكن عليه أن يهد الحل حًا .. 
اوبرت .. 
فجأة شعر بذاك الشئ الباعم الداق عل قدميه .. 
0 
وکان هذا الشىء أفى ٠.١‏ __ 7 
ألمى من نوع الكوبرا السام » تتظلع إليه ف تقر 
واستعداد » وتاب للانقضاض عليه .. 


وبلا رحة .. 
a#»‏ 


367 ويل سمل جز لمخم راطع 


يقرل ف قوقر :| 
ولكن علينا أن تحمل . 


. قالت ر سونيا ) فى دلال ‏ ويلهجة يندر ألا يستجيب ها 
أطلقت ( سونيا ) تنبيدة حارة من أعماقها . واسترخت 5-5 4 

بجسدها فوق المقعد . الذى قيدوا معصميما إليه ٠‏ وقالت فى هل لى فى جرعة من الشراب عل الأقل ؟. 

هجة تفوح بالدلال : أجابها على القور: ٠‏ 
يا لرارة الطقس اليوم 1 با کک ات“ 
العفت إليها ( جارد ) فى دهشة , وقال 2 قاها حماس , ل يداز هو نفسنة سيا له , وانقض على للاجة 
- حرارة الطفس :؟! .. ولكنتى أرى الطقس رائعًا اليوم - إحلات الصغيرة ‏ فانتتزع منبا زجاجة شراب مثلّجة » ومذ 
أسبلت جفنيها على نمو مدروس . تدرك يدا تأثيره على أيده بها إل ر ریا التى ميته أكثر ابنسامانها. محرا 

جالها وفستيا , وهى تقول فى صوت ناعم : وجاذبية ‏ زهی تقول ى أسف : 
س لم أشعر بالحرارة إذن ؟ ٠‏ تلن يمكتسى تاوها .. إنتى مفيّدة المعصمين .. ألا ترى 
تطلع ر جارد ) إلى وجهها الساحر الفائن. وَحَيلَ إل آن هذا؟ 

تلك الحرارة » التى تتحدّث عنها , تبعث من أعماقه هو . نقل بصره إلى معصميم الاين : وغمهم لى حيرة ؛ 

وتتصاعد إلى قلبه ء فلفحه ببيران ملعية ء وترفع نبضه إلى ماذا نفعل إذن ؟. 

ذررته » حتى أن العرق أجل ميب على وجهه .على الم أسبلت جفديا الجميلين مرة أخرى » وقالث : 

من ملاحظه الأخيرة عن زوعة الطقى , فوجدانقسه يهم : أخشى أن أطلب منك حل احد معصمئ ؛ حتى 
اس لعم .. إنه از هالفجل". 8 لا تتصور أننى أحاول خداعك . 9 
ثم تذكر تمذير شقيقه » فأشاح بوجهه فى سرعة » وهو ثم تہج صوبا » وهی تستطرد : E‏ 
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لا داعى .. لن أشرب .. سأحتمل حرارة الطقس . 

تضاعفت حرارته هو مع فتتبا » وصوتها اناعم البائنى . 
فقال مشفقًا : 

ولم لا أسقيك أنا ؟. كنك أن ترفعى فمك ء وسأدنى 
طرف الزجاجة من شفتيك » و .. 

قاطعته بصوتبا الداق + 

لا .. هذا يُففدلى الشعور بآدميتى .. لا ...لست أريد . 

وانحدرت من عينيها دمعة باردة : تعلّمت عل أيدى الحيراء 
ل ( الموساد ) » كيف تصطنعها وقت اللزوم ؛ لتصعدرٌ بها 
عاطفة الخصم . وبدت له تلك الدمعة أكثر دف من كل يناع 
الأرض » فاختلج قلبه وهو ينطع إلى سحرهنا وججافاء. 
وتصارعت فل أعماقه رغبته فى مح رحزنها ‏ وضمها إلى صدره » 
وضرورة طاعه لشقيقه .. 

ولكن جال ( سونيا ) كان فاا بحق .. 

كان أروع من أن يصمد أمامه رجل عادى .. 

وهلا ابهارت مقاومة ( جارد ) ... 

ول ترقدء قال : 

يمكنى أن أجل واحدًا من معصميك . 

رفعت عينييا المسبادين الدامعيين إليه , وقالت : 

ال 


أسرع يقول : 1 
نعم .. على أن أوثقه مرة أخرى : بعد أن تشرهى 
وانخفض صوته , وهو يستطرد ف قلق : 
ولن تخیر ( هتر ) بهذا . 
أومأت برأسها جانا ء وقالت فى تعومة : 
.ك أنه لن يعلم . 
جمُف عرقه فى تور , ثم انحنى بحل وثاق يدها اإجنى ‏ وهو 
يدلى وجهه من وجهها ؛ ويتقس أنفاسها العطرة » مفمهمًا ؛ 

ا احمل رؤيتك تبكين 

مت ف دلال : 

ا 

ولكتها م تكد تشعر بمعصمها یتحرر ‏ حتى ألقت کل 
.نعومتها خلف ظهرها بغتة » وقالت فى سخرية : 

إنك إذن أغبى رجل رأيته فى حياق . 

وارتفعت ركبا فى قوة وحدّة ؛ أترتطم بضلوعه ى عنف ٠‏ 
وشهق الشاب ف أل وسمع صوت تحطم إحدى أضلاهه ؛ قبل 
أن تهوى ر سويا ) بحافة يدها على عنقه , ثم تخطف مدفعه 
الآلى من يده » وتلصق فوهته موضع قليه ‏ مستطردة فى شراسة : 
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- والأغبياء لايستحقون الحياة . 
وبلا ترد ضغطت زناد الدع الآلى .. 
وانكم صوت الرصاصة . وهى تعبر صدر الشاب 
وتحرق قلبه , ثم تنفد من ظهره بلا رحمة .. 
0 ت ا 
هذا كانت ( سونیا ) تخلف تماقا عن ( أدهم ) .. 
م يكن القعل يعنى ها هيا .. 
م تكن تبالى بإراقة الدعاء... 
بل إا كيرا ماكانت تجد أن 
إا كيزا ماكانث تجد أن إزاحة خصومها عن الطريق » 
أفضل من بقائهم عل الساحة ‏ وه ذل 
ل الاتتقام متها .. EE‏ 
وف سرعة » دفعت جنة الشاب بقدمها . وهى تقول فى 
ازدراء .. 
س أبها السخيف , لفد لؤلت جورف بدمائك . 
ثم حلت وثاق معصمها الأيسر . ونبضت تقول : 
ل ری أبن وضعوا مسدبى ؟ 
وقع بصرها على المسدّس المزؤد بكاتم للصوت . والمو, 
EE RET‏ 
وانتزعت خزانته الفارغة . وألقتها بعيذا » ثم التقطت من 
جوربها خزانة أخرى ممتلئة بالرصاصات , ودفعتها أسقل مقبض 
8 


اللستسء ثم قالت : 

معذرة ياغزيزى ز أدهم ) .. لن أهرع لفك على 
الفرر , فاختفاشى بك لا يحتاج إلى إنقاذ حياتك فحسب ٠‏ ' 
وإنها إلى إخفاء كل ما يتعلّق بشخصيتك عن الجميع .. حى 
فنك أت نفك * 

وأسرعت الخطا نحو هدف لم يكن ر هنتر ) ليتوقعه ٠.‏ 

نحو القلمة ., 

عله 


امك ر هنتر ) فى فحص الآنَر: التى تركها ر أدهم ) 
لفه ‏ وهو ينطاق يكلابه نحو الحاجز الفرى ‏ حنى ارنفعت 
زيجرة مباغعة من الكلاب الحمسة ؛ النى توفت بف ٠‏ 
وانتصبت ذيوفا , وراحت ترفع قائمتها ف توئر » قوفف 
ز هنتر) , وانتيت حوايه کلها ‏ وهو يفول : 

-. لد التقطت الكلاب رائحه ..لقد نبل تاه الرباح . 

التزم ر ألدو ) الصمت ع وكذلك فعلت الكلاب الخمسة 
المدربة :فى حين التقط ( هتر ) منظاره فى بطء وحار 
ووضعه فوق عينيه , وراح يديره فى المكان متفحْضًا » ی 
توقّف عند نقطة فى أقصى الغرب » وقال فى انفعال : 


۷ 


ها هوذا 

كان المنظار ينقل إليه صورة جزء من جسد وجل » يمحد 
بظهره إلى جذع شجرة كبيرة فى صمت , دون أن تبدر عه 
حركة واحدة ؛ فاستطرد ( هتر ) , وهو ينفض النظار فى 
نشوة + 

- لقدوقع . 

ثم اقرب من الكلاب » وقال : 

رائع أبها الصغار ..لقد التقطم رائحته فى مهارة : على 
الرغم من أنكم م تحصلوا إلا على قدر ضييل متها : من قطعة 
الثياب التى انتزعناها منه ‏ قبل أن تطلقه فى الأخراش . 

زجرت الكلاب لی خفوت ‏ فرت على رءوسها ‏ واحذا 
بعد الآخر , وقال : 

هل تريدون اقتناصه اوا ؟ 

عادت الكلاب تزجر مرة أخرى ‏ فابتسم مستطرقًا : 

لا بأس .. سأمنحكم الفرصة .. من صاحب الحق هذه 
المرة:؟ . إنه أنت يا ر جاوس ) ..أليس كذلك ؟ 

حل السلسلة المعدنية من طوق أضخم الكلاب حجمًا : 
وداعب ظهره , وهو يقول : 

هيا .. ستفوز به أنت . ولكن حذار أن تبح » قبل أن 
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- تبلفه » وحذار أن تقتله » فمهمتك هى اقتاصه فحسب ٠‏ أما 


قله فهو فهمتی أنا . 

ورت على ظهر الكلب ‏ قبل أن يقول فى حزم : 

هيا .. انظلق . 

وأطاع الكلب الأمر على الفور , وكأنما يروق له أن يسفك 
الدماء كصاحبه » وانطلق غو القدف .. 

us 

جمد ر أدهم ) تماما » حى لقد بدا أشبه بتمشال مسن 
الرخام ؛ وهو يمدّق فى عينى الأفعى المشقوقتين , وبتبادل معها 
نظرة صارمة :كا لو أنهما فى موقف تَحدٌ ؛ أوفى صراع زعامة .. 

كان ( أدهم ) بعلم أن الأفعى تدر خصمها ألا .. 

قبل أن تقض .. 

ركان هو ينعظر لحظة الانقضاض هذه .. 

ثم رفعت ( الكوبرا ) رأسها , وأبرزت أنيابها ‏ وتفوّست 
عل غو خف .. 

وانقضت بغة .. 

وكان سبافا للسرعة » والقوق .. 

فى نفس اللحظة التى أنقضتت فيها ( الكوبرا ) » أو التى 


ve 


بدأت فيها انقضاضتها . رصدت عينا ز أدهم ) الموقف کله 
وبدأت يده حركها .. 

وقبل أن تقض أنياب الأفعى على عق ( أدهم ) كانت يد 
( أدهم ) تقض على عنق الأفعى .. 

وأطلقت الأفعى فحيجها الغاضب , وراحت تلوّى فى 
هياج ٠‏ وقبضة ( أدهم ) تطؤق عقها فى قرة .. 

وفى هدوء ؛ عاد ( أدهم ) يتطلع إلى عينى الأفعى , وهو 
يقول : 

س الآن تعلمين من الأقوى .. أليس كذلك + 

نراحت الأفعى فى قبضته , وكأغا اسعوعبت الدرس أو 
فهمعه ٠‏ وراحت تتطلع .إليه بعييها أيتا , وهو يسعسم 
مستطرذا + 

س إننى لا أجل لك أى عداء , فالظروف وحدها جعت 
بيا ٠‏ فى جزيرة الجحم هذه . 

ثم نبض فى بطء . وقال > 

س معذرة ياعزيزق » سنفترق الآن . فلست مستعدًا 
اللدخول فى صراعات جانبية . 

قاها وألقى الأفعى بعيذا ؛ وم تكد هى تسقط أرضًا > حتى 
أمرعت ترجف مبتعدة » وهنى لا تصق نجانها مسن ذلك 
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وقبل أن مقع نياب الأفعى على عنق ( أدهم ) : كانت يداز أدهم ) 
تقض على عن الأفعى 


الخصم ‏ الذى لم تستوعب ذاكرتجا بعد » أبشر هو كسابق 
خصومها ‏ آم وحش رهيب من وحوش هذه الأحراش ؟. 
أما ( أدهم  )‏ ققد عاد يسترخى عند جذع الشجرة , وهو 


س مازلت لم أعار بعد على الوسيلة الخاسبة ؛ لعبور هذه 
الساحة العارية. 

م يكد ينطفها , ی شمر بدلك الحيوان , الذى يقدرب 
مله ى سرعة ‏ فالتفت إليه بجسده كله .. 

وكانت المواجهة ., 


۷ آانیاب .. 


رفع واحد من حراس البؤابة الخلفية للقلعة عينيه إلى 
السماء , يلقى نظرة سربعة على قرص الشمس » الذى قطع 
نصف رحلته . من كيد السماء إلى الشفق الغرفى ثم هژ وأسه 
وقال : 

ما الذى حدث هذه المرة ؟. إن مسعر ( هصر ) لم 
يستفرق كل هذا الوقت لاصطياد طريدة من قبل . 

هر العالى كيفيه » وقال وهو يلتقط علبة سجائره : 

يقولون إن الطريدة هذه المرة هو نفس الرجل ء الذى 
تج فى الفرار من هنا سابفا . 

هف الثالث : 

le 

ثم التقط ميجارة قدمها له الثالى » وأضاف : 

لو أنه نفس الرجل : فسييذل مسعر ( هشر ) جهذا 
حارفا , ی يظفر به . 

النغت إليه الأول » وسأله وهو يشعل سيجارته : 

هل تعرقه ؟ .هل كنت هنا عندما جاء سابقًا ؟ 

vv 


أوما الثالث برأسه إيبابًا . وقال : 
اس نعم ...إنتى واحد من قلائل كانوا هنا . قبل تغيير اا 
RE RT‏ 
ثم مال نحو زميليه » وکاغا برغب فى إحداث أثر قوى 
لكلماته : قبل أن يضيف : 
س لقد قتل ذلا ييديه العاريعين ,(*) 
هنف الأول مشدوهًا : 
قل دا ؟! 
ثم نفٹ ذخان سيجازته » وهو يستطرد : 
اس من حبسن حظا أننا لن نواجهه 
ارتفع من خلف أكمة قربية صوت أنثوى ساخر يقول 
س أو من سوء حظكم . 
: التفت الئلاثة إلى مصدر الصوت فى حركة حادة » وبرزت 
أمامهم ( سونيا:) فجأة . ومسد 7 0 
0 ومسدسها مصرّب إليهم ؛ وهى 
لأنكم لن تكونوا فى هذا العام . 


(ه) راجع قصة ر أرض الأهوال ) :..امغامرة رقم ر۴١)‏ . 


VA 


الطلقت من مسدسها رصاصة صافتة » اخترقت جمجمة 
الأوّل ‏ فانتزع الثافى مسدّسه , وهتف : 

أيعا الك .. 

ولكنها أخرسته برصاضة ثانية , غاضت بين عينيه , فى نفس 
اللحظة النئ صب فيا الثالث مسدسه إلا ؛ صار حا : 

- ماذا فعلت أيتها الحقيرة ؟ 

ولكن ( سونيا ) قفزت جانا »ودار جسدها حول نفسه 
دورة أفقية بارعة : قبل أن تبطلق من مسدّسها رصاصة ۽ 
اخترقت عدق الرجل » الذى جحظت عيساه فى شدّة ؛ 
وانطلقت من صدره شهقة , نولت إلى ما يشبه الخرار . قبل 
أن يسقط على وجهه جنة هامدة , قبل أن تنطلق من مسدّسه 
رصاصة واحدة .. 

ولم تضع ( سونيا ) لحظة واحددة .. 

لقد تجاوزت اقل الثلاثة إلى داخل القلعة , وراحت تعبر 
بمراما فى سرعة » حتى بلغت حجرة كبيرة ‏ توفت عند باه 
فى حدر ثم دفعت الباب بقدمها ى عنف › وقفزت داخل 
الحجرة » وهب ثلاثة رجال من مقاعدهم » وارتفعت يدا 
أحدهم فوق رأسه › وهو تف فى رعب : 

إننا لسنا رجال قتال ياسيّدقى .. أقسم لك 
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ولكن ( سونيا ) م تبال بقوله ء وإغا أطلقت رصاصات 
مسدّمها فى سرعة » وسقط الثلاثة عدد قدمييا جنا هامدة . 
فأعادت المسس إلى حزامها ‏ وهى تقول فى سخرية : 

أعلم أنكم لسم رجال قدال يارجل ...إنكم رجال علم . 

وانجهت فى هدوء إلى أجهزة الكمبيوتر » التى كان الرجال 
الثلاثة بجلسون أمامها » وداعبت أزرار الأجهزة فى سرعة » 
وغل نحو يشفٌ عن خبربا فى هذا لمجال » حى دات 
المعلومات التزنة فى التدفق على شاشات الأجهزة » وراحت 
ھی تتابعها ل اهام بالخ › وهی تغمهم : 

# كان من الضرورى أن أججد هذا ...كل وكر ضحم يلك 
برلامجًجا ماللا . ١‏ 

ثم دفعت أحد المقاعد أمام واحد من أجهزة الكميوتر 
الثلاثة ؛ وجلست مستطردة : 

= فى أن أرنب ذهنى ألا » قبل الشروع فى العمل .فى 
البدايه ساو كل معلومات ( سکوریون ) » فيما عدا هذا 
البرناج . 

وارنسمث على شفتيما ابتسامة ساخرة , وهی تضيف : 

س وبعدها أعذه للعمل . 
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وکانت ابتسامتها تحمل شينًا عجيا .. 
وغيفا .. 


+2 
انطلق كلب الصيد ( جاوس ) نحو هدفه , الذى تحمل إليه 
رائحته الواضحة , التى لقنه سيّده إياها , وطالببه 
: مثلما يحدث فى كل عملية صيد سابقة .. 
ركأى كلب مدب , لم يصدر عن ( جاوس ) ادلی 
رت » وهو يعدو نحو اهداك .. 
وكلما اقرب من الهدف , كانت الرائخة لصح أفوى ٠.‏ 
ثم انقضٌ ز جاوس ) على الهداف .. 
وغرس أنابه فيه . 
وسقط الهدف أمام ر جاوس ) , الذى تراجع فى حيرة ٠‏ 
رقد بدا له اغدف عجيًا هذه المرة , بالرغم من أنه حمل لفس 
الرائحة .. 

كان عبارة عن فميس »م ,"عصان الجافة » بحيث يدر 
غل هيعة رجل .. 
وكانت هناك ثقوب رصاصات عديدة فى القميص .. 
كل هذا لاحظه ر جاوس ) فى الثانية الأولى .. 


کہ انيما عي ةلمم قل 


ثم لم تكن هناك ثانية أخرى .. 

لقد جدب ( جاوس  )‏ دون أن يدرئ ‏ حبذ من 
الأغصان القوبة » بانقضاضته على الهدف , وهذا الحبل أسقط 
بدوره غصنًاحادًا كالرم . من أعلى الشجرة ٠‏ التى كان اهدف 
يرتكن إلى جذعها ؛ و .. 

وغاص الرح البداق فى جسد ر جاوس  )‏ واخصرق 
.ظهره , وألقاه أرضًا .. 

وأطلق الكلب نباح ألم رهيب » ثم سقط جنة هامدة ء إلى 
جوار قميص ( أدهم ) ., 

ومن موقعه رأ ( هنر ) ماحدث » وانطلقت من صدره 
صرخة قوية » وهو يتف : 

( جاوس ) !1 

ثم اندفع بأقصى سرعته , وسط الأحراش » حتى بلغ جئة 
الكلب .. 

ومن النظرة الأول فهم ر هتتر ) اللعبة كلها .. 

ويكل المرارة والأمى » سقط على ركبتيه ‏ إلى جوار جنة. 
الكلب » وترقرقت الدموع فى عينيه ‏ وهو يرقّد : 

- ( جاوس ) .. لقد قسلك ذلك الرجل ..قلك 
يا ( جاوس ) . 
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وق هذه المرةلم يقهم ( ألدو ) شخصية زعيمه أبذا !! .. 
كيف يكى أمام جنة كلب » وهو الذى قشل عشرات 
الرجال بيديه : دون أن ترتهف فى جسده شعرة واحدة » أو 
ینز فى مشاعره عصب واحد ؟ .. 
كيف يمكن أن يفعل ؟! .. 
ولکن ر ألدر ) اعتاد ألا يفهم زعيمه .. 
وآلا اول . 
کل ما قعله هو أن التزم الصمت تمامًا » حتى نهض ( هنر ) 
اققا على قدميه . وقال فى غضب + 
لن يفلت منى هذا الرجل أبذا ..لقد قتل ر جاوس ) . 
ثم اتعقد حاجباه فى غضب هائل , وتابع فى هياج »لم يشهد 
ألدو ) ميلا له من قبل : 
س ستنطلق خلفه”يا ( ألدو ) ..ستطارده حتى الموت . 
غمغم ( ألدو ) : 
سنفعل بالتأكيد أا الزعيم. 
أدار ( هبتر ) عينيه حوله فی توثر » ثم خفضهما يفخص 
ار الحخلفة فى المكان , فى حين التقّت كلابه الأربعة حول 
زمیلها » تتشمّمه فى حزن » وتزمجر لی غضب » فوجه 
هتر ) حديثه إليا ‏ قائلا : 
Ar‏ 


مسنتقم لديا صغارى ..أقسم أن تفعل . 

يل ل ر آلدو ) أن الكلاب قد فهمت ما يعنيه زعيمها » 
إذ رفعت قوائمها » وراحت تضرب بها افواء » وكنثرت عن 
أنيابها فى شراسة » وكأنما تعلن استعدادها لتحقييق قسم 
صاحببا . والانتقام لزميلها .. 

وكسر شرس غاضب ؛ أدار ( هنتر ) عينيه مرة أخرى فى 
الكان ‏ ثم رفع رأسه يقول ؛ 

عجبًا !1 

تردد ر ألدو ) هذه المرة : دون سبب مفهوم . قبل أن 
يسأله : 

ماذا هناك يامبّدى ؟ 

أمسك ( هتر ) ذقنه بسبابته وإبهامه : وهو يقول : 
' س لو أن هذا المصرى قد اتجه إلى الحاجز الغربى حقًا ٠»‏ 
ت هذه الآثار .. 

ينم عبارته , وإنغا انہمك فجأة ف تفكير عميق » انتهى منه 
بخخة ؛ وهو يتف د 

يا إللهى ! ..ياله من شيطان ! 

ثم القت إلى ( ألدو ) » وهف : 

س لقد خدعنا ذلك االصرى طيلة الوقت يار ألدو ) ..إن 
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هدفه يكن أبذا الحاجز الغرنى , ولا حى الشرق ..لقد دار 
خولنا » وترك فى طريقنا بعض الآثار الخادعة , فى حون كان 
هدفه الحقيقى هو آخر هدف يمكن أن ينطر باللا . 

وأشار بيده إلى نقطة تكاد لا تبدو ‏ من بين الأحراش » 
وهو يستطرد فی انفعال جارف : 

ب القلعة . 

وهنا ارتجف قلب ر ألدو ) .. 

ارجف بحق .. 

us 

التفت ( أدهم ) فى سرعة ؛ يواجه ذلك اليوان ‏ الذى 
ينقضّ عليه , من قلب الأحراش ‏ ولقد جاءث التغفاتنه لى 
الوقت المخاسب تماما : فقد تفادى بها ولبة الهيوان الأولى ٠:‏ 
وخالبه الرفيعة الحادة » الى عبرت أمام عينيه : وتبعها فراء 
الحيوان » ورائحته الشبيبة برائحة المستقعات ‏ قبل أن بيط 
على قدميه ‏ على قيد أمتار قليلة من ( أدهم ) : ثم بلتفت إليه لى 
شراسة 1 مكشرًا عن أنيابه » ومطلقًا صرخة حادة رفيعة , 
تجمع ما بين مواء القط وفحيح الأفعى .. 

وهب ( أدهم ) واقفا فى تحفز , يواجه الحيوان بدوره .. 


4 


كان قطابريً الال ) ,فى حجم كلب كبر > والوحقیة 
تسيل مع الزبد بين شدقيه . ومخالبه تضرب الأرض فى عنف » 
وذیله الضخم يتطاير خلفه فى توثر زائد ... 

ول حذر شرس . راح القط اليرى يدور حول خصّمه فی 
تفز » فى حين راح ( أدهم ) يسع للهجوم بكل حواسه 
بسا .. 


ثم ولب الفط .. 
ول هذه المرة قفز ( أدهم ) جانا » وضمّ قبضته » وهوى 
بها على معدة الحيوان فى لكمة كالقنيلة .. 


وأطلق القط البرى صرخة أم, وهو يسقط على قدميهء 


وزمجر ل غضب , وهو يستدير لمواجهه خصمه مرة أخري ... 
ثم وثب بععة .. واف 
ومرة أخرى ‏ تلقَاه ( أدهم ) يلكمة غنيفة فى انعدئه , 


* ) القط البرى : من فصيلة الفطط : يطلق عليه اسم راا 
قرية قابلة للانكماش ينتمى إلى نفس العائلة .مع لأ 
والفهد , وار الأمريكى . والغومة . 
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أسقطنه حلفا وضربته فى الأرض » فأطلق صرخة ألم ثالية ». 
وهب واققًا على قدميه .. 0 

وکان ( أدهم ) يدعر بقلق حفيقق .| 

اليس بسيب الفط الارى ٠‏ وإغا ببب رسال 
ر سکوریون ) .,الذين يقفؤن بيدا » واللين قد بلمحون 
قاله هذا ويدركون موضعه » فیفسدون خطنه . ويضيعون 
عامل الفاجأة.:الذى يسيد عليه شد الاعهاد .. 
زلكن كمادة ( أذهم): الب لم بفقدها مع فقدانه 

5 : ألقي عقله قدا قلق جأنًا ء وتركر مع الصراع 

الا 
إضتراعه مع القط البرّى .. 
ول ينب" القط عل خصمه بسرعة هلاه امرة »بل راح 

ويدرسه بنظرة جديدة , مع ذلك الألم المبعث من 
رضع ضرباته فى معدته .. 
وكانت المفاجأة مدهشة ومخيفة بالنسبة للقط المسكين ٠‏ 
عددما وثث ( أدهم ) نخوه , عاكسًا الأدوار .. 

وبحركة مرنة سريعة , أمسك ( أدهم ) ذيل الفط » وجذبه 
إليه قائلا فى سخرية : 

إما أن تنب آنت » أو أب أنايا صديقى . 

AV 


وفجأة وجد القط نفسه يرتفع فى المواء . ثم يرتطم داع 
الشجرة ‏ و( أدهم ) يستطرد : 

المهم ألا نضيع الوقت 

ول يضع الفط البرى وقنا بالفعل .. 

صحيح أنه كان بضر جوغًا , إلا أن هذا لم يكن يكفى 
لدفعه إلى مهاجمة خخصم . له ملل هذا النفوّق ؛ لذا فلم بكد 
ر أدهم ) بفلت ذيل القط وم يكد هذا الأخير يسقط أرضًا , 
حتى انطلق يعدو بأقصى سرعة يتلكها . فأطلق ر أدهم ) 
ضحكة قصيرة » وقال : 

يا لعالم الحيوان !1 

وفجأة ارتفع من خلفه صرت ( هتر ) » يقول 

لقد صار شبيها بعالم البشر ..أليس كذلك ؟ 

وعندما استدار ر أدهم ) فى سرعة , كانت فوهة مسدس 
( هنتر ) مصوّبة إلى صدره 

ومباشرة . 


a» 


AR 


وفجآة وجد القط نفسه يرتفع فى افواء ثم يرتطم بجدع الشجرة 


/ - وجها لوجه .. 

تسللت أشعة الشمس » عبر نافذة مكتب ( مى ) » لتخمر 
الحجرة بضوئها ودفتها , و ( تی ) تتف ف اههام : 

إذن فقد لحق بك ر هر ) . 

أوماً ر أذهم ) برأسه ااا وقال : 

س لقد كان واحذا من أبرع قصاصى الأثر , الذين التقيت 
بهم ,فى عمرى كله , فعلى الرغم من كل وسائل العضليل التى 
استخيدمتها , وكل الآثار الزائفة , التى تركتها خلفى , أمكنه أن 
يدرك أن هدل الحقيقى هو القيام بدورة واسعة . ثم العودة مرة 
أخرى إلى القلعة ‏ إذ كانت المكان الوحيد ء الذى لايتوقع 
مخلوق منهم عودقى إليه » بكل ما يحيط به من حراسة ووشائل 
أفن . 

قالت ( سونیا ) فى زهو : 

ا ولكننى تحت فى دخوها . 

رمقتها ( منى ) بنظرة عضيق طويلة . فابتسمت فى سخرية » 
وقالت : 

أكان يمكلك أنت فعل هذا ؟ 

۹ 


أجابتها ( عنى ) فى جدة : 


بالتأكيد . 
- ثم استعادت رصانتها » وهى تستدرك 

- ولكننى كنت سأستخدم حتمًا وسائل مختلفة . 

قالت ر سونيا ) فى برود : 

الهم هو بلوغ الهداك . 

م يرق هذا الحوارء بكل ما يخفيه من استفزاز وناد 
ال ر أدهم ) : فقال فى حزم : 

کد 

هرت ( سونيا ) كتفيها » والتقطت من حقيبئها سيجارة » 
أشعاتبا فى عصية واضحة ‏ ونفئت دخانها فى قوة . ثم قالت : 

أظن أنه من العسير الحصول على كأس من الخمر هنا . 

فال ر أدهم ) لى صرامة > 

- ولاف أى منزل ملتزم . 

تطلعت إليه ر سونيا ) لحظة فى صمت ٠‏ ثم النشعت إلى 
ر متى ) ٤‏ قاللة ؛ 

أتعلمين أنه كان يرفض تاتا شرب الخمر » حى وهو 
فاقد الذاكرة ؟ 

قال رأدهم ) : 
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ما من رجل عاقل يقرب الخمر . 

ثم أضاف فى حزه 

- ولكن دعونا من هذا الآن . وعد إلى قمحا . 

ابعسمت ( سونیا ) . وقالت فى استبتار > 

من العجيب أن أجد متعة لى سماعها » وقد عشت معظم 
طاتا معك . 

أجابتها ( منى ) فى حدة + 

ومن العجيب أيضنا أن يأنى يوم , تجلسين فيه فى منزلى 
كضيفة بار سونيا ) » وعلى الرغم من هذا فأنا أحتمل الأمر . 
ويمكبك اجهال جزء حاص بك . 

رمقتها ( سونيا ) بنظرة باردة طويلة , ثم قالت فى شىء من 
الشماتة : 

- لا بأس .. الاسماع إلى ر أدهم ) أمر تع دائمًا . 

ثم أضافت فى عيث : 

بالذات ف الال القمرة . 
تفجُرت غيرة ( منى ) ومرارتا » فأشاحت بوجهها فى 
نور ؛ فى حون عقد ( أدهم ) حاجبيه فى صرامة , وقال : 

أظن أن العودة إلى القصة , أفضل من هذه السخافات . 

قالت ( منى ) » دون أن تلتفت إليه : 
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| بالتأكيد . 

/وائتقطت نضا عميقًا. وكأنما تحاول منع دموعها من 
“تجار . قبل أن تستطرد : 

هل أطلق عليك ( هتر ) النار مباشرة ؟ 
هر ر أدهم ) رأسه نفيًا » وقال : 

لا .. لم يكن هذا بجنحه امتعة الكافية , 
سألنه وهى تلتفت إليه ق بط : 

ماذا قعل إذن + 

اعتدل قائلا : 

PE 

وعاد يروى ١‏ 


عله 
مضت لحظات من الصمت ٠‏ ور أدهم ) و( هشر ) 
ادلان نظرة تحد طويلة »فى حين راحت كلاب الصيد الأربعة 
در عن أنيابها . وتز جر فى صوت مبخفش ؛ وقد ناا 
رائحة ز أدهم ) أنه نفس الشخص » الذى تسب فى مصرع 
إميلها ., وبذل ر ألدو ) أقصى طاقن للسيظرة علا وننعها 
3 ) يقطع حبل الصمت ٠‏ قاتلا : 
أنه ما من شخص بمكنه أن يربح لعبة 
صید , مع ( هنر ) ؟ 
عقد ر أدهم ) ساعديه أمام صدره » وقال فى هدرء 


ar 


- ولكنك لم تظفر فى 
أجابه ر هنر ) فى حدّة. 


یار هتر ) ۔ 


كل ما يتاج إليه الأمر . هو ضغطة واحدة عل الاد 


ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 

س اضغطها إذن 

هر( هتر ) رأسه تفا . وقال فى حزم : 

-لا بارجل .. لم يمن الوقت بعد » فلصغارى تأ رعندك 

ألقى ( أدهم ) نظرة لامبالية عل الكلاب الأربعة 
الضخمة ‏ وقال ف استبتار ساخر : 

س صهارك ؟ ..لقد أدركت الآن إلى أية فصيلة تتتمى 
ا هتر ) 

قال ( هر ) لى حدة : 

اس سأ مبحك هزيا من اللفة إذن 

ثم العغت إلى ر ألدو  )‏ هائفا : 

- أطلق ( ترميناتور ) . - 

اا اك ارم ريه 


وانطلق كلب الصيد الشرس نحو ( أدهم ) .. 

ولكن ( أدهم ) لم يتحرّك من مكانه .. 

لفد بقى ثانا جامدًا » كتمثال يعقد ساعديه أمام صددر 

فى رأسه شعرة واحدة .. 

حع ولب ( ترميناتور ) .. 

فى هذه اللحظة فقط قفز ر أدهم ) جاتنا » متجاوزًا 
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ة الكلب ‏ ثم امندّت يده صلق بغصن قوی » من 
ن شجرة قريية » وكسره بقبضة فولاذية . ثم مله بيديه » 
راستدار بواجه ( ترمناتور ) مرة أخرى :ر 2 
وتوقف ( ترميناتور ) فى حذرء وکر عن أنيابه » ثم 
اجع خطوة أو خطوتين » دون أن يرفع عينيه عن 


3 

وفجأة ارتفع صوت ( هبر ) تف : 

اهجم يا ( ديستروير ) ٠‏ 5 

والتقطت أذن ( أدهم ) وقع قرام الكلب الآخر ؛ الذى 

ت من طوقه » وانطلق مكشرًا عن أليابه ره .. 

وق نفس اللحظة . انقضن ( ترميناتور ) .. 

واتحنى ( ادهم ) متغاديًا وثبة ( ترميناتور ) » ولکه شعر 
الب هذا الأخير مزق ظهره . ورأى بطرف عيسه 

ويستروير ) ينقضّ عليه بدوره ‏ فأدار فرع الشجرة 
رر فی يديه » وتلفى به ( ديستروير ) كر مشهور . 

ورددت الأحراش ناح الأ » الذى أطلفه 

ديستروير ) , عددما اخحرق الغصن معدتة . مختلطًا بصرخة 

أطلقها:( هتر ) : وهو يشاهد مصرع ثافى كلابه فى یوم 


وبكل الغضب والثورة » استدار ( ترميناتور ) ينقضّ مرة 
ى على ( أدهم ) » وفى هذه المرة استطاع أن يظفر به » 
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فغرس أنيابه فى ذراعه , وضرب صدره بخ 

وتصاعد الأم إلى رأس ر أدحم > 
وهوى على حنجرة الكلب بلكمة كالقبلة .. 

وصك صوت تحطم حنجبرة ( ترمناتور . لاع 
(هتسر) ٠‏ فاطق صرخة لوعسة اف ة٠‏ 
إوصرج : 

س الطلق يا ( فاير ) .قله يا ر كيلر ) , 

وهنا أطلق ر ألدو ) الكلبين الباقيين , فانظلقا نحو 
( أدهم ) ؛ وعبرا بجسد ( ترميناتور ) » الذى يطلق عسوا 
منصلا مختقًا . وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة » وغرسا أنيابيما 
ومعالبيها فى جسد ر أدهم ) . 

ربكل قونه » راح ( أدهم ) يضرب الكليين بقيضيه , 
ويدفعهما بقدميه . و ( هتر ) يصرخ : 

س اقتلاه ..مزّقاه إريًا , 

وعلى الرغم نه , أخذ ر أد. اجع أمام ضربات 
الخالب وا م 7 ا ر 0 5 
دمه اللازف 

وادرك ( أدهم ) أنه لن يحمل هذا اهجوم المزدوج 
طويلا ؛ وأن عليه أن عبذب الكلبين بعيذا عن صاحبهما ألا 
فاستجمع قوته , ودفعهما عنه بضربة قوية . ثم انطلق يعدو فى 
اتجاه الغرب .. 

وصرخ ( هنتو ) : 

س أتبعاه ..لا تتركاه یفلت منكما 
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وانطلق الكليان خلف ر أدهم ) . وقد زاذتبهما رائحة 
أردمائه شراسة ووحشية .. 

ولم تكن هذه هى المشكلة الوحيدة .. 

فهتاك .. عند القلعة . لمح أحد رجال ( هر ) تلك 
المطاردة المخيرة » فهتف بزميله : 

انظر .. هناك .. إا 
من كلاب ( هتر ) . 

ثم التقط ببدقيته ذاث المنظار المقرّب , ووضعها فو 
عينيه , وصوّبها إلى( أدهم ) ؛ وهو يستطرد ف انفعال : 

أراهتك أن مستر ( هنتر ) سيدفع مكافأة كبيرة ٠‏ من 
يوقف هذا الرجل . 

قال زميله فى م مبالاة + 

.- ولكن حذار أن تقتله , فمستر ( هنتر ) يحب أن تفط 
النفسه دائمًا : بهذا الفصل الأخير . 

ابم صاحب الندقية ق سخرية ء وقال : 

ل اطمئن ..سأكتفى برصاصة فى عاموده الففرى 
فحسب , كا فعلت مع ذلك الأسير اليابالى منذ شهرين 

قافا ومنظاره ينقل إليه صورة ر أدهم ) » وعموده الفقرى 
يوط الخطين المتقاطعين . فى منتصف هدف الإطلاق 
بالضبط » فاستطرد الرجل : 

ستكون مكافأة ضخمة حتمًا . 

وضغط الزناد .. 


الك الأسير .. إنه يعدو أمام اثبين 


av 


1 = انفجار .. 


فى الحرب العالية الثانية » قال القائد الأمريكي الشهير 
( ماك آرثر ) مقولته الأضهر : 

فى زمننا هذا أصبح للوقت دور بالغ الضخامة ؛ فى 
جسم الكثير من المعارك والصراعات , ففى الحروب » قد 
تكون ثانية واحدة , هى الفيصل بين الفزمة أو النصر , وا لوت 
أوالياة . 

ول موقفنا هذا لايسعنا إلا أن ننقل مقولة [ ماك آرثر ) + 
إذ آنا أكثر ما يصلح تماما ما حدث .. 

ففى نفس اللحظة ‏ التى ضغط فيها الرجل زناد مسدّسه . 
حدث الانفجار .. 

انفجار من داخل الفلعة » نسف الباب الذى يقف أمامه 
الرجل ‏ فارتطم الباب بالرجل ؛ وأطاح به معه , وانطلقت 
الرصاصة فى الهواء . بعيدًا عن ر أدهم ) .. 

ثم توالت الانفجارات .. 

انفجاراث عديدة مخطفة ء فى أماكن متباينة من القلعة .. 

وساد ارنباك هائل . 


۹4 


كل رجال ز مكوريوث ) أصابهم الذعر › وراخوا 
يتخبطون + ويطلقون رصاصات مدفعهم فى كل مكان ؛ دون 
أن يدركوا من خصومهم ؛ ومن أين يأتى الهجوم .. 
( هتر ) نفسه أصابه الذهول . وهتف : 
اللعنة '! .اذا يحدث هناك ۴ 5 
صرخ ر ألدو )فى ارتياع : 
= إنه هجوم .. هجوم بكامل؟ 
ثم اسك ذراع زعيمه »صر 
اسر ع ياسيّدى ..أسرع .. لابد لنا من بلوغ حظيرة 
الطائرات ‏ لنفرٌ من الجزيرة . 
صاح به ( هنر ) فى صرامة ؛ 
لا .. ليس قبل أن أفحص ذلك المصرى , 
صرع ( ألدو ) : 
- لا وقت بانيّدى .. صدقى :. لا وقت 
صاح به ( هشر ) غاضيًا : 
اذهب أنث إلى الجحم . 
ترددر ألدو ) لحظة :ثم ليث غريزة ابقاء فى أعمافه أن 
هبت واستيقظت » فداز على عقيه » وانطلق يعدو مزما 
الفرار .. 
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أما ر أدهم ) » فلم يكد يسمع أضوات الانفجارات » 
حتى أدرك أن شنا ما يحدث لصالحه . فهیف : 

هيا يا ر أميجو ) .. إنها فرصة نادرة للنجاة . 

وانحرف بحركة حادة » وأبدل اتجاهه . من الغسرب إلى 
الجنوب ؛ وانطلق يعدو يكل قراه عبر المنطفة إلعشبية العارية ‏ 
ل اتباه القلعة , مستغلا حالة التوثر , التى أربكت الجميع ٠‏ 
وستمنعهم حتمًا من مواجهته .. 

وانطلق خلفه كلبا الصيد ر فاير ) و ( كيلر ) .. 

وعل الرغم من سرعة عدو ر أدهم ) المدهشة ‏ راحت 
المسافة بيده وبين الكلبين نقصر وتقصر .. 

وفجأة انقضن ( كيلر ) على ظهر ( أدهم ) . وأنعب فيه 
عالبه وأنيابه ,. 

وسقط ر أدهم ) على وجهه .. 

وولب فوقه ‏ فاير ) بدوره .. 

ومرة أخسرى راجت اغالب والأنيساب تضرب جد 
( أدهم ) بلا رة وتمزق جلده ., 

وسالت دماء البطل .. 

وفجاة ارتفع صوث ( هتر ) الآمر يقول : 

کک 
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وعلى الفور توقف الكلبان » کا لو أنهما آلة انقطعت عنها 
أسلاك انيار الكهرنى بغبة : وتراجعا عن جمد ر أدهم )> 
اليرزمن خلفهما وجه( هسر ) » وهو يرفع بندقيته ذات المنظار 
فى وجه ر أدهم ) , ويقول فى صرامة : 

انتبت المطاردة يا رجل - 

كان من الواضح أنه لا يالى بالانفجارات فى القلعة .. 

بل لا ييالى ختى بدمار المنظمة كلها .. 

القد أصبح الخدف الوحيد : الذى يسعى إليه : هو مصرع 
دهم .. 

أما ر أدهم ) نفسه فقد كان فى أسوإ حالاته .. 

لقد تزف الكثير من دمائه » واستبلك معظم طاقه ۰ ولم 
يعد قادرًا على الفرار من رصاصة صياد ماهر مثل ( هتر ) ٠.‏ 

وبکل مقته وكراهينه » صرب ( هتر ) فوهة بندقيته إلى 
صدر ر أدهم ) . وقال : 

أعيرا سأظفر بكيا رجل .. أخيزا مأحفق ما عجرت 
عنه أنظمة الخايرات فى العام أجمع .. إن ملفك , الذذى أحتفظ 
به » سيحوى ف النباية شهادة وفاتك » بتوقيع ( هشر ) 

غمغم ( أدهم ) فى تجالك : 
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لیرز من خلقهما وجه ( هتر ) ؛ وهو يوفع ببدقيته ذات المنظار فى وجه 
( أدهم) :. ويقول اق ضرامة  :‏ انتبت للطاردة يا وجل 


هل تلك ملفا كاملا عسى ؟ .. ما انى الحقيقى 
إذت ؟ :.أخيرق . 

اتجهت سبّابة ( هتر ) نحو زناد البندقية » وهو يقول : 

سأخبرك يا رجل .. سأخبرك من أنت . ثم أطلق النار 
على رأمسك مباشرة .. 

إن امك , الذى ترتجف له كل أنظمة امخابرات والجرية ف 
العالم هو 

لم يكمل ( هتر ) الجواب .. 

وم يضغط زناد بندقيته . 

حى ر أدهم )لم يسمع صوت الرصامية 

لقد فوجئ ب ( هنتر ) يتر حديله بغتة , ورآسه يندفع إلى 
الأمام بحركة حادة ٠‏ ثم تتسع عيناه » ويترئح جسده » وتسقط 
البندقية من يده . ثم يسقط هو على وجهه » وتندفع من مؤخرة 
عنقه نافورة من الدم . 

ومع سقوطه ظه رخلفه جسم ر سونيا ) . والمسدس الزؤد 
يكاتم الصوت » الذى تمسك به » والدخان يتصاعد من 
فوهته » ومن نظرعما الممتلعة بغضنا وكراهية .. 

واستدار ر فایر )وز كيلر ) يواجهان( سوليا ) ل ثورة ۰ 
بعد أن قلت يدها برصاصة فى مؤخرة رأسه ؛ ولكن 
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ر سوتيا ) أدارت قوهة مستئها إلا . وأظلقت هه 
رصاضتين صائتين . صرعنا الكلبين على الفور 

وبکل ففتها وحبها . اندفعت ( سونيا ) تو ر آدهم ) . 
واغنت عليه هاتفة : 

اس هل وصلت فى الوقت الحانب ؟ 

غمغم ر أدهم ) : 


.. إنك مصاب بغدة 
اهل هذا . وهو يتحامل على نفسه لينبض . قائلا. 
ما الى يدث عند القلعة ؟ ..إننى أسمع اتفجارات 


N 
أنا التى وضعت هذه القنابل‎ 
: هتفال دهن‎ 


أنت يا ر تورما) ؟ 
ثم توقف يسأها : 
س ولكن أخبرينى .كيف وصلت إلى هنا ؟ 
الت وی ندعل اراج 
1.4 


إنها قصة طويلة » سأخبرك بها فيما بعد .. لمهم الآن 
أننى أحفظ بزورق بخارى عند الشاطئ , وعلينا أن نبلغه فى 
سرعة . 

كانت آلامه تفوق ما يمكن أن يحدمله رجل عادى ۰ إلا أنه 
راح يعدو إلى جوارها نحو الشاطئ . عبر الأحراش ؛ وهو 
يسأها : 

هذا الرجل يقول إن لديه ملفا كاملا عنى . وإن کل 
أجهزة اغخابرات وامنظمات تسعى خلقى , وتماول قت . فما 
الذى يعنيه هذا ؟ 

أجابته : 

إنك لست بالرجل العادى ياعزيزى ر موشى ) . 

مرة أخرى لم يشعر بالارتياح ؛ لأا تخاطبه باسم ر موشى 
حايم دزرائيل ‏ هذا . 

صحيح أنه يذكر الاسم جِيْذا . ولكنه لا يشعر أبذا أنه 
اع 

وبسرعة نقل إليها إحساسه هذا » وهو يسأها فى ضيق : 

أأنت وائقة من أن هذا هو اسعى الحقيقى ؟ 


ره) راجع قصة ‏ الجليد المشتعل ) .. الغامرة رقم ٠١‏ 
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اشعرت بقلقه وتوثره » فأسرعت تیب : 

بالناکید ياعزيزى , ولكدك م تستخدمه كبر وم تعد 
اتستخدامه هند فترة طويلة . 

ثم استطردت فى ففة مفتعلة : 

اس والآن هيا ٠:‏ أسرع .. الوقت أضيق من أن تضيعه فى 
نقاش کهذا . 

واصلا غدوهما » حتى بلغا ذلك الزوزق , الذى ت رکه 
عند الشاطئ ٠‏ وقد بلغ إعياء ر أدهم ) مبلفه » قعاونته على 
ركوب الزورق ؛ ثم أدارث اغرّك . وانطلقت مبتعدة عن 
( تبرور ) ١‏ هائفة فى زهو ظافر .. 


E am‏ ل 


3 9 
ومن خلف الزورق » دوى انفجار هائل 


أطلقت ر سوا ) ظافرة . وهتفت 


سإنه أحد برابجهم الدفاعية . اغتزنة فى أجهزة الكميوتر 
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انفجار بدأ يدسف القلعة كلها دا 4# 9 
ثم راح ينسف الجزيرة عر راء ® 
رادل ( ادت )خن 200 ا 
سما هذا ؟ 0 a‏ 


يا زوجى العريز .. 
برناج معد لسف الجزيرة كلها : إذا ما حاق بها خطر 


نج حرا 
BA‏ 


يوذ ) ., 
ول يعد هناك وجود فا على الحرائط .. 
أو حتى على اغيط 
قفرت ( منى ) من مقعدها . هاتفة : 
يا إلهى ! .. لقد بلغا أمر تسف جزيرة ( تيرور ) وغرقها. 
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بالفعل , ولكنا لم نتصوّر أبذا أنك خلف هذا يا ( أدهم ) . 
أشارت ر سونيا ) إلى صدرها ى زهو » وهی تقول : 
بل آنا كنت خلف هذا ., آنا أزلت ( تيرور ) مسن 

الوجود 
EOE‏ د 
-لأحى من اب 
تطلع إليها ر ا ) بنظرة باردة ٠‏ وقال د 

س أكان هذا هو هدفك حا ؟ 

أجابته فى هجة أدهشت ( منى ) وأثارت غيرعجا ؛ لفرط 
ما حملته من صق وحب وإخلاص : 

س أقسم لك أنه كان هدای بالفعل . 

والنفطت نضا عميفًا من سيجارتها » وهی تستطرد > 

عبدما راجعت أجهزة الكمبيوتر » علمت أن ( هتر ) 

م يكن فد أبلع خبر وجودك على قيد الحياة لأحد بعد وييدو 

أنه كان ينعظر أن يقتلك ألا » وهذا كان عل أن أمحو برنائج 

( تبرور ) » بكل ما يحويه من معلومات عنك , ثم أنسف 

الجزيرة كلها » حتى أحافظ على سر وجودك . 
قال ( أدهم ) فى ضيق : 
كان هذا تفكيرًا اناا عمتا ۔ 
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هتفت مدافعة عن منطقها : 

_ كل اغبين مفرطون قى الأنائية , فالأنانية هى الغريزة 
الطيعية . فى أعماق الجميع .هى غريزة الك . وحب 
البقاء , وحتى غريزة الجوع . .كل غرائز الإنسان ذات طبيعة 
أنانية » مهما حاول إنكار هذا , 

هتفت ( منى ) محتجّة : 

-فيماعدا آلب 

أجابتها ( سوتيا ) : 

بل الحب هو أكار المشاعز أنانية ؛ حتى من يتصوّرون 
أنهم بون من أجل من يبون » يفعلون هذا من منطلق 
الأنانية » فهم = دائمًا ‏ من الطراز الذى يسعده الإحساس 
بالعحية ؛ لذا فهر بضحى ليسعد ذاته , وهذه أنانية » ولكنبا 
ملل أقراص الدؤاء ‏ مغلفة بالسكر 

قال ( أدهم ) في ضيق : 

احتفظى بفلسفتك لنفسك يا ر سوتيا ) . 

أجايته فى استسلام : 

يا تأمر يا زوجى العزيز . 

أبطعت ( منى ) مرارتبا مع لابا عندما تحفت ( سوا ) 
تخاطب ر أدتهم ) بهذا اللقب . زأرادت الفراز من الموقف 
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كله فقالت : 
إذن فقد نجحها فى القرار من ( تيرور ) + وتجاوزتا 


( سونيا ) رأمها نفيًا . وقالت : 
لا ..لم يكن الخطر قد انتهى بعد . 
سألتهار می ) : 
لادا ؟ .أ يتم نسف الجزيرة كلها ؟ 
أبعسمت ( سونيا ) فى زهو , وقالت : 

ب هلا صجیح » ولكن بقى خطر واحد . 
سالا : 


ماهو ؟ 
اعتدلت ( سوليا ) مقلّدة ر أدهم  )‏ وهى تقول : 
سأخبرك أنا هذه المرة .. 

325 
م يكن س فى الوجود كله من هو أكثر سعادة مسن 
( سونيا جراهام ) » وهى تقود الزورق عائدة إلى 

( المككسيك ) , بعد نسف ( تيرور ) .. 
لقد انتصرت , واستعادث من تحب » وضمنت إخفاء سره 

عن الجميع ٠‏ ليبقى ها وحدها .. 


NM. 


صحيح أن ( أدهم ) منخن بالجراج » وأنه يرقد على سطح 
الزورق ٠‏ فى حالة أقرب إلى فقدان الوعى . ولكنها تعلم أن 
جسده القوى سيقاوم هذا » وسيححمل ما فقده من دماء , 
حى تبلغ الشاطئ » وتنقله إلى أفرب مركز إسعاف أو 
تعدفى .. ۳ 
ونقودها ستضمن بقاء الأمر سرا .. 

إنها تعلم سحر النقود', وخخاصة فى بلد نام . ميل 
(المكسيك ).. 

وفجأة قطع أفكارها ذلك افير .. 

هدير مروحة هليوكوبتر تقترب ل سر عة من الزورق 

وعندما رفعت ( ونيا ) رأسها إلى أعلى , أدركت طيعة. 
الحطر على الفور .. 

لقد كان ( الهو ) .. 

آخر من بقى من ( تيروز ) » داخل هليركرير مزوّدة 
بمدقعين آليين , انهمرت منهما الرصاصات تحو الزورق .. 

كان انتقام آخر العقارب .. 


0000 


1 


.. سالطاردة‎ ٠ 


ضغط ( ألدر ) زر إظلاق مدفعى الفليركوبتر فى بغض 
هائل ؛ وهو يتف فى غضب 1 

- فلتذهبا إلى الجحم .. لن ييقى حي من نسف منظمة 
( سكوربيون ) كلها . 

القن بافلبركوبتر : ممطرًا الزورق برصاصات مدفعيه , 
ولكن ر سوتبا ) راوغت بالزورق فى مهارة . فأصابت 
رصاصاته سطح الخيط .إلى جين الزورق . فعاد يرتفع قائلا : 

ناورى کا جلو لك أيتها اللعينة . ولتر من يربح فى 
الهاية . 

كانت ( سونيا ) تبذل أقصى جهدها لمناورة الهليركوبتر » 
ولكنبا كانت تعلم أن مناوراتها لن تحضى إلى الأبسد » وأن 
( ألدر ) سينجح فى إصابة الزورق.. إن آجلا أو عاجلا : 
فهتفستا فى خضب : 

اللعنة ! ..لماذا لم تمت مع الآخرين أيها الوغد ؟ 

جاربا ( ألدو ) بسيل من الرصاصات ١‏ أصاب بعضه 
مقدّمة الزورق » فصرخت ( سونيا ) فى ذعر : 
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یا قير . 

وفجأة شعرت بيد( أدهم ) على كنفها > ومح يسأها فى 
حزم ء على ,الرغم من الإعياء الشديد ٠‏ الذي يكسو وجهه 
وملائحة : 

- ألديك سلاح نارى ؟ 

فت ف قلق : 

ولكبك نكاد تسقط فاقد الوعى يا عزيزى . 

كزّر فى صرامة : 

ألديك مسدس ؟ 

نارلته مسدّسها فى سرعة » وهی تقول فى تولر : 

ها هوذا , ولكنه لا يحوى سوى رصاصتين . 

قال ف حزم : 

يهى أن يمسن استفلاهما إذن - 

تضاعف قلقها . عندما رأنه يعجه إلى مؤخرة الزورق » 
وهويترلح من فرط الإعياء والضعف » ونوقفت عن الماورة » 
خشية أن تسقطه عن سطح الزورق » وغمهمت فى توتر بالخ 
عندما رأت الغليوكوبتر تدور من بعيد ؛ استعداذًا للانقضاض 
مرة أخرى : 

لابد أن تنجح هذه المرة يا ( أدهم ) .. لأبد . 


000 
N‏ للستحيا ‏ جزيرة الجحم (۸8) ] 


أما ر ألدو , فقد رأى (أدهم ) واقما فى مزخرة 
الزورق ١‏ بصدره العارى » الذى تغطى بخيوط عدة من الدم . 
فاشتعل غضبه أكثر وأكثر , وصرخ 
أحسنث أنها المضرى .. سامزقك برصاصاق إرنا 

ثم انقض باهليوكوبتر . صار محا 

ان الويل لك !! 

ورأى ( أدهم ) افلبوکرپر تنقضّ عليه , ولكن قلبه لم 
يشعر بالخوف , وإنما نفض جسده کل ما يشعر به من إعياء 
وإرهاق ١‏ ونجمُدت عضلاته كلها » وبدت عيناه أشبه بعينى 
صقر » وهو سك مقبض المسدّس بقبضعه . ويصوّبه إلى 
اهلبوكويتر ق إحكام 

واقتربت اهليوكوبتر 

اقتربت أكار .. وأكثر .. وأكثر 

ومن داخلها هتف ر ألدو ) 

س استعد للانتقال إلى المحم أا المصرى 

وامتة إبيامه إلى زز الإطلاق . أعلى عصا القيادة 

ولگن ( أدهم ) أطلق رصاصه أوْلا 

أطلقها نحو رأس ر ألدو ) تمامًا.. الذى يدو واضحًا . من 
خلف زجاج واجهة اهليوكوبتر 
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وارتطمت رصاصة ( أدهم ) بزجاج الليوكوجر .. 

وأصابت الموضع المنشود تاها .. 

وجذب ( ألدو ) عصا القيادة بصورة غريزية ؛ وهو 
يصرخ : 

XE 
.. ولكن الرصاصة ترق زجاج اهليوكوير‎ 

لفد ارتطمت به , وارنڌت عه فى عدف » ولكسن 
افليوكوبتر نفسها ارتفعت إلى أعلى , مع جذب ( ألدو ) لعصا 
القيادة » وهيف ر ألدو ) فى فرح : 

يا إلهى ! .. هذا صحيح .. كيف نسيث الأمر ؟! ..إن 
زجاج اهليوكوبتر من ذلك النوع المضاد للرصاص . 

أطلق ضحكة شبطاية ظافرة » وصنسع دررة واسعة 
بافليوكربتر , وهو يصرخ : 

لفد خسرت أنه الشيطان المصرى .. أما أنا , فلن أخسر هذه 
المرة .. صدفنى .. آخر ما سترأه فى حياتك الحافلة هو هذه 
اهليوكوبتر , وهى تقض عليك ..عاد يطلق ضحكاته الشيطانية 
الرهية » واستدار ؛ لينقضن على الزورق انقضاضته الأخيرة 
الماسمة .. 

وف الزورق هخت ر سونام ف هلع : 
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لا فاندة .. إنك لم تعد تتلك سوى رصاصة واحدة » 
وزجاج الفليوكوبتر مضاد للرصاصات کا رأيت » وخصزان 
الوقود فى هذا الطراز “ميك » يصعب اختراقه بسرضاصة 
واحدة ؛ من مسدس كهذا 

ليب (أدهم ) ٠.‏ 

م بيد حتى أنه مها .. 

كانت حواسه كلها متجهة نحو الهليوكوجر .. 

وغو الرصاصة الوحيدة فى المستس الذى يحمله .. 

ومرة أخرى تكرر المشهد » و (.ألدو ) ينقضّ على الزورق 
عار ا : 

إلى الجحيم أعا المصرى . 

وقفز إبيامه ؛ ليضغط زر الإطلاق .. 

ول هذه المرة أيعتا » ضغط ر أدهم ) زناد مسقسه ألا .. 

ولكن الرصاصة لم تنطلق نحو زجاج الهليوكوش .. 

ولا نحو خزان الوقود . 

لقد انطلقت نحر نقطة صغيرة فى ذيل الليوكوبترء لايقادر 
على إصابتها سوى رجل خارق فى إصاب” ادف ... 

أو رجل المستحيل .. 

وعندما أصابت الرصاصة هذه النقطة » حطّمت ترثا 

فلن 


صغيرًا » فانفصلت المروحة الخلفية للهليوكوبتر فى عنف . 

وفقدت الهليوكوبتر توازتما بخحة .. 

فقدته وواحت تدور حول نقسها فى عنف » و ( ألدو) 
داعلها يصرع : 

- ماذا فعلت أا الشيطان ؟ .. ماذا فلت ؟ 

وبسرعة , وقبل أن يضيع الوقت » التقط ( أدهم ) وعاء 
الوقود الاحتياطى للزورق , وألقاه بكل ما تبقى له من قوة نحو 
المروحة العلوية للهليركوبتر » بعد أن اتخفضت الطائرة كثيرًا » 
واقرت من سطح اغيط .. 

وارتطمت المروحة بالوعاء .. 

وتحطم وعاء الوقود .. 

ونطايرت أجزاء المروحة المعدنية .. 

اومع احتكاك الأجزاء المعدنية المتطايرة , كانت هناك 
شرارة نارية واحدة .. 

واشتعل الوقود . 

وکان الانفجار .. 

انفجرت افليوكويتر براكبها كقبلة هائلة » وتطاييرت 
شظاياها فى عنف . 

وانتزع الانفجار ( أدهم ) عن سطح الزورق » وألقاه فى 
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آغيط : وصرخت ( سوتها ) : 

لقد نجحت يا ( أدهم ) ..لقد يجحت . 

أدركت فجأة أنها قد أخطأت › ونطقت باسمه الحقيقى » 
ولکن صوت الانفجار طفى عل هتافها , فسهدت ل ارتياح ٠‏ 
وأسرعت توقف الزورق ثم اندفعت نحو اللجهة النى سقط فيه 
ر آدهم) . 

وهناك ‏ كان ( أدهم ) يضرب الماء بذراعيه . يكل 
ها تبقى له من قرة ؛ ليسبح عائذا إلى الزورق . 

ولكن قلب ( سونيا ) سقط بين قدميها .. 

تقد رأت ما ل بره ر أدهم ) .. 

فهناك , على بعد أمتار قليلة . كانت هناك زعنفة سوداء 
بارزة » تسبح تحر ر أدهم ) .. 

زعنفة لسمكة من أسماك القرش القائلة .. 

05500 

ل تكن هناك رصاصة واحدة .. 

أو حتى جر .. 

وكان جسد ( أدهم ) ينزف .. 

وأسماك القرش . كا تعلمون , تمتلك حاسة شم قوبة . 
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اغاصت إلى الأغماق » وتركت القرش يُطبق فكيه على الماء 
فب .. 
وبسرعة تنافس الأسماك , دفع ( أدهم ) ذراعيه وساقيه » 
وسبح أسفل الزورق ؛ ثم برز من جالبه الآخخر .. 

وغاصت سمكة القرش خلفه » وفحت فكيها لتطبقهما على 
ساقيه فى غضب ؛ ولكنه أمسك حافة الزورق بقبضعه » 


وخاصة بالنسبة للدم » الذى تثيرها رائحه » وتصيما بالشراسة. 
والجون .. 

حتى عندما تصاب سمكة قرش أخرى جرح » تقض علا 
الأسماك الأخرى » وتلتيمها بلا رعمة .. 

و( أدهم ) مرهن متعب . كالم يكن من قبل . 

وصرخت ( سونیا ) ل انپیار : 


سمكة قرش , انقبضت عضلاته كلها ؛ ودفعت جسده إلى أعل فى قوة ؛ فى 
استدار ( أدهم ) فى سرعة , ورأى الزعنفة السوداء تش تفس اللحظة التى أطبق فيها القرش فكيه على حذاله ,. 
الماء نجوه ى سرعة .. وغاص القرش لى الحيط مهزومًا مدحورًا : وقد سر 


اضحيته , فى حين احعضنت ( سونيا ) ز أدهم ) لى فة 
وسعادة » هائفة 


وهنا انطلقت تلك المعجزة ‏ الكاسة فى عقل ر أدهم ) .. 
لم يكد يواجه الخطر , حتى أطلق عقله كل طاقه دفمة 


واحدة , وأزاح التعب والإرهاق جانا , ولكز الغيدة فوق يا إللهى ! .. لقد تجوت يا ( أدهم ) .. لقد نجوت . 
الكلوية : فأطلقت كل مخزونها من ( الأدريبالين ) , ودفعنه فى ولكبا م تطق جوانا .. 
عروق ر أدهم ) وخلاياه , فانطلقت طافاته الكامنة من لقد استنفد الصراع الأخير كل طاقات بطلنا .. 
عقاها .. فسقط .. 

وق جزء من الثانية , تموّل الرججل المرهق المبك إلى سقط فى هوة عميقة .. 
'شخصية أخرى » تموج بالنشاط والقوة .. 30-0 

وعندما بلغ القرش موضع الزورق : وفتح فكيه عن 
آخرهما ؛ ليطبقهما على ضحيته ‏ كانت هذه الضحية قد 

1 


نا 


.. ساومة‎ ١ 


التفطت ( سونيا ) نفا عميقًا من سيجارتما ء ونففت الدخان 
فى انجاه ( منى ) , وهى ترمقها بنظرة أنثوية مسغزة , قائلة : 

بعدها قدت الزورق حتى ساحل ( المكسيك ) , حيث 
تم إسعاف زوجى العزيز ر أذهم ) . وتضميد جروحه , ثم 
نقلته بطائرة خاصة »إلى أكير مستشفى فى ( كيواوا ) ؛ ليقضى 
هناك فرة النقاهة . 

لم تستطع ( منى ) إخفاء ضيقها » وهى تقول : 

- من يصدّق هذا ؟ ..أنت يا ر سويا ) تسعمفين 
( أدهم  )‏ وتبذلين قصارى جهدك لإنقاذ حياته » بعد كل 
محاولاتك السابقة لتدميره والقضاء عليه ؟ 

عفد ر أدهم ) حاجبيه ل ضيق ؛ وهو يتطلع عبر النافذة فى 
صمت »لی حين هرت ( سوليا ) كنفيبا , قائلة : 

كل امرأة تفعل كل ما يمكنبها , عندما تحب . 

کادت ( منى ) تصرخ ل وجهها .. 

“كادث عينف بأنها أيضا تحب .. 

IY 


تحب نفس الرجل .- 

فل اي :. 

ولكتا م تتطع .. 

اخسقت الكلمات فى حلقها .. 

مانت على طرف لساتها.. 

ذابت على شفعيها .. 

لم تكن قادرة على تصديق ماحدث .. 

كيف أدار القدر هذه اللعبة العجيبة ؟ .,. 

كيف دفع ( أدهم ) بين ذراعى عدزته اللدود ؛ ليجعل 
منها حبيية وؤوجة ؟ .. 

RT 

انتزعتها ( سونیا ) من شرودها وأحزانها ؛ وهی تقول ! 

ولكن الأمر لم يته عدد هذا الحد , 

رفعت ( منى ) عينيها إلا وسألئها فى خواء : 
هل هاجمكم رجال ر کال ) ؟ 
( سونيا ) رأسها نفيًا . وقالت : ' 

لم يعد هناك رجال يتبعون ( كال ) . فكل هؤلاء جرد 
مرتزقة » يعملون ليساب من يدقع أكثر » وتدمر ( تيرور ) ٠‏ 
وتحطم رأس ر سكورييوت ) ألقاهم إلى الشتات ؛ فارتبكوا ٠‏ 

rr 


وانفك عقدهم . وذهبت رجهم . 

سالا رمي ) : 

سلماذا تقولين إن الأمر لم ينته إذن ؟ 

اعتدلت ( سونيا ) لى مقعدها . وقالت : 

س لأنى كنت أريد الأمن والأمان فى ر كيواوا ) . مع 
ر أدهم ) , بعيذا عن أية منغصات . وأية مخاطر , قد تؤقى إلى 
استعادته ذاكرته . 

سألتهاز منى ) , وقد نادت مشاعرها تقريئًا 

وماذا فملت ؟ 

ابعسمت ( سوليا ) فى زهو وقالت : 

س سارك ., 

واخذت تروى ما لدديها .. 

ea 


نض اطا ( خوان ) من مقعدة . يستقبل ‏ سونيا 
جراهام ) فى حرارة . ويصافحها فى احترام بالغ . وهو يقول 

س رحبا باسنيورا ( نورما ) » مرحيًّا بك فى مكتبى 
المتواضع .. لقد بلغتى أنباء حاذث الصيد المؤسف . الذى 
رضت له مع زوجك الحرم وأعلم أنه يعماج الأآن فى 


f 


مستشفى الدكمور ر بابلو ) ء ولقد أرسلت له باقة من الزهور > 
وأمرت بتقديم كل التسهيلات والمعاونات لكماء و .. 

قاطعته فى صرامة أدهشعه : 

وماذا عن المزرعة ؟ 

سأها فى حيرة : 

أية مزرغة يا سنيورا ؟ 

اتخذت مجلسها على المقعد المقابل لمكتبه , ووضعت إحدى 
ساقيها فوق الأخرى » والتفطت من علبة سجالرها سيجارة 
رفيعة وردية اللون ء أسرع الام يشعلها ها يقذاحة مكبه ٠‏ 
فشكرته بإيماءة جذابة من رأسها . وألقت رأسها إلى الوراء على 
نو زادها فة وإغراءً , ثم نفدت الدخان ى عمق وهدوء ٠‏ 
.وأدارت عينيها لى بطء إلى الحم . وقالت : 

أنت تعلم بالطبع أنتى سيّدة بالغية الغراء .. أليس 
كذلك ؟ 

هتف الحاكم فى ماس + 
.ومن ذا الذى يجهل السيّدة ‏ نورما كريهال  )‏ أشهر 
ة أعمال فى ر أوريا ) كلها و .. 
قاطعنه : 


e 


اس الواقع أنتى سثمت كل هذه الأعمال 

رقع حاجيه فى دهشة . هاتقا : 

ا سدمت أعمالك ۲ 

أشارت بسيجارتها الوردية . قائلة 

هذا قت بتصفية كل أعمالى فى ر أؤريا ) . وحَوّلت 
ثروق كلها إلى نقرد سائلة . تكفى وحدها لإقامة مؤسسة 
مصرفية ضخمة 

ازدرد الهاج لعابه . وهو ينسم : 

= بالتأكيد يا سنيوزا .. بالنأكيد 

طعت إله بنظرة جانية , وهى تقول + 

- وأنا أفكر فى استثار هذه الاروة هنا 

ارتفع حاجب ر خوان ) . وتبللت ا ا 
وع 0 

نعم الاخار يسدق ا 
مدينة رائعة فكك ادا عدة انا واه . 
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أجابته ف برود خاسم : 

بالطيع » قان يمكنتى إدارة اتاراق إلا وأنا أقم فى 
مكان جيّد , مرچ للأعصاب »و le‏ 

جاء دور يقاطعها هذه اة وهر يقول + 

- ولكن القانون هيا حطر عل الأجانب تلك ال .. 

م 

77 9 يف کن ر راورن متاح الوا 
إذت : 


باعل رطا رت رم مرن 


. إن مسر ( موران ) كان .. أعنى أنه 


3 

) فى حزم : 
اس سأبرك آنا بالجواب يا ر خوان ) . 

ثم مالت تحوه بحركة مباغتة ‏ مستطردة : 

لأن القانون ينح حا المقاطعة حق استخاء أى أجبى » 
من هذا الحظر . 

ازدرد ر خوان ) لعابه » وقال : 

هذا صحيح .. ولكن بالنسبة لستر ( موران ) » كان 

هناك .. 
۷ 


“لم تكن تنوى منحه فرصة للفرار أو التراجع ؛ لذا فقد 
قاطعنه قائلة : 

وحسب معلوماق » أنت تستعد لخوض الانتخابات 
القادمة .. أليس كذلك ؟ 

بدت له العبارة أشبه بالتهديد ‏ ففمهم : 

ا سنيورا (انورما ) .. القانون هنا .. 

عادت تقاطعه ! 

اس والحملة الاتتخابية تحاج إلى تمويل كبير بالطبع 

صمت ( خوان ) تمامًا » وقد ارتبكت الأمور فى ذهنه . 
فلم بعد يدرى أى جانب يتجه إليه تفكيره , حتى أرجت 
( سوليا ) من حقبيتها شيكًا » وضعته أمام عينيه » مستطردة : 

ولفد أعددت شيك ببرع قدره نصف مليون دولار » 
أمن أجل ملعك الانتخايية . 

برقت عيناه فى طمع وشهوة » وهو يقول : 

حا 

ابتسمت فى خبث ٠‏ وفالت › وهی تناوله الشيك : 

س بالتأكيد . 

قفزت يده لتخحطف الشيك » إلا أنها أبعدته عن يده فى 
سرعة . قائلة : 

۸ 


س هذا بالطبع مقابل استخناء بسيط . 
هنف فی حجان بالخ : " 
ر 
ووفع الاسخاء على الفور .. 
37 
جف الشرطى (جوزيه) عرقه » وهو يلقت خوله 
خوفا وقلفا . ثم ناول ( سونيا ) جواز سفر وهوية شخصية . 
وهو يقول : 
كل شىء عل مايرام ياسنيورا ..كما طلبت تماما .,إله 
الآن مواطن مكسيكى رسيا , وكل الأوراق والأختام سليمة 
التفطت افوية وجواز السفر . وفححنيما فى هدوء . 
وألفت نظرة على صورة ( أدهم ) ثم نفلت بصرها إلى الاسم 
المدؤت إلى جوارها .. 
ر أميجو صاندو ) ..رجل أعمال مكسيكى .. 
وعقدت ر سونيا ) حاجبيا » وهی تسأل ر جوزيه ) فى 
حدة : 
ولاذا لقب ( صائدو ) هذا ؟ 
ارتبك فى شدة ٠‏ وهو يقول : 


۹ 


س إنه جرد لقب ..أوّل لقب جال بخاطرى ..أهناك 
٠١‏ الشأن ؟ 
ترڈدت لحظة »ثم قالت : 
حلا .لا مشاكل . 
كانت تشعر بدهشة بالغة ؛ لأن ر جوزيه ) قد اخصار 
ال ( أدهم ) اسمًا بيدأ مع لقبه حر الألف والصاد 
نفس حرق اسم ( أدهم صبرى ) ولقيه .. 
نفس الحرفين . اللذين يوي ( أدهم ) اخيارهما كبداية 
لأسمائه وألقابه المستعارة .. 
يا للقدر ! ., 
القد ظلّت تفكر فى هذا الأمر ‏ وى تلك المصادفة المجية . 
حتى بلفث مستشقى الذكو رر بابلو ) , وصعدت إلى حجرة ر أدهم ) .. 
وعندما ففحث باب الحجرة ٠‏ وألقت أو نظرة على وجه 
( أدهم ) : نلاشث كل أفكارها » ووجدت نفسها تقول فى حب 
ا کیف حال بطل ؟ 
اببسم فى هدوء » وهر يقول : 
- كيف حالك أنت ؟ 
. انجهت إليه . وضمّته إليها فى حب وشوق وحنان . ثم 
تطلعت إلى وجهه . قائلة : 
س لقد انتبت كل مشاكلنا یا زوجى الحبيب ..الآن فقط 
کنا أن نيا فى أمن وسلام . 
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قال فى هدوء بسيط : 

المشاكل لا تتبئ أبذا يا زوج العزيزة . 

ألقت رأسها على صدره » وهی تقول : 

دعدا نبتعد عنها على الأقل . 

داعب هو شعرها الأشقر الجميل » دون أن بتطلع إليها .. 

كان يشعر بيرة بالغة . وهي بين ذراعيه .. 

إا تبه .. 

عا من شلك فى هذا .. . 

كل لمسه وكل شحة » وكل نيضة قلب عنها تؤكد هلا ... 

إن عافقة .. 

عاشقة من قمة رأسها , وحتى أ*خنص قدميها 

لماذا يعجز عن ميادلتها هذا الحب إذن ؟ .. 

لماذا يشعر دائمًا أنها ليست نفس الفتاة , التى عشقها قلبه . 
والتى تمنى الزواج متا ۲ .. 

اذا یو جد حاجز بای بينهما باستمرار ؟ .. 

عجز عَامًا عن إجابة كل هذه الأسئلة » فاكتفى عفله 
بالاستسلام لواقعه 

ولياته الجديدة .. 

وف أعماقه ظلّ هذا الصراع دائرًا .. 

ضراع الذكريات .. 

والبحث عن الذات .. 
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زان الصمت تَامًا . فى حجرة مكتب ( هى ) . وبقى 
أدهم ) يتطلّع عبر النافذة فى صمت » فى حين تبادلت 
ر سونيا ) و( منى ) نظرات باردة مفعمة بالعداء » حتى قالت 
ر سونيا ) ى هدوء الظافر : 

- وعشنا أنا و( أدهم ) عامًا كاملا تقريًا > فى مزرعة 
رائعة . املك ( أدهم ) فيها عددًا من الجياد العرنية الأصيلة ٠:‏ 
وزرع مساحات شاسعة من الأرز وال .. 

قاطعتها ( منى ) هاتفة : 

( أدهم ) ؟..مستحيل ! ..لا يمكنى أن أصدق أبذا 
أن يقضى رجل مدل ( أدهم ) عامًا كاملا » مكتفيًابتربية ا یل 
والزراعة 1 .. مستحيل !! 

قال ( أدهم ) لى مرارة ‏ دون أن يلعفت إلها : 

لم أشعر أبذا أن هذا هو نوع الياة » الذى يناسبنى 

أومأت ر سونيا ) برأمها موافقة . وقالت : 

س هذا صحيح ..لقد بدا أشبه بليث حبيس » طوال ذلك 
العام . وكثيرًا ماكان يمتطى جواده المفضّل ‏ فينطلق به إلى 


rr 


الر ‏ وججلس هناك صامًا » لساعات طوال ‏ وكأنها بش 
ذاكرته » حاولا استعادة تفاصيل حباقه . 

التفعت ( منى ) إلى ر أدهم ) , تسأله فى اهقام : 

هذا الؤال يشغلنى بالفمل . مذ الداية 
ها ( أدهم ) .كيف استعدت ذاكرتك ؟ .. أهى صدمة 
رجعية ؟ 

هر رأسه نفا . رقال : 

سلا .هذا يحدث ى الأفلام السيهالية فحسب . 

سأليه ياههام أكير : 

كيف استمدتبا إذن ؟ 

صمت لحظات ؛ قبل أن يبيب باقتضاب : 

تدرا . 

بدا لحظة وكأنه سيكتفى بهذا الجواب المقتضب ٠‏ إلا أنه م 
بلیٹ أن تابع فى هدوء : 

- لقد عادت الذآكرة على هيئة أحلام .. مشاهد متفرقة . 
تراود أحلامى » وتجاجم نومى ‏ وعشرات الوجره والأسماء 
تققز إلى ذهنى فى لحظات السبات » وتتداخل فيه مع يقظني . 

صمت لحظة أخرى ثم واصل ‏ 

حتى تذکرت وجهك واسملث یا منى ) 

rr 


م يدرك فج رمن ينابيع السعادة فى أعماقها » وهى تبتف 

ب أنا 14 

أوماً برأسه إيجائا , وقال : 

نعم .أن یار منى ) .. كان وجهك هو أل وجه 
استفرٌ فی ذهى . ثم اقترن باسمك » وبعدها بدأ كل شىء يعود 
فى سرعة .. تكرت شقيقى ر أحمد ) .. ثم ر قدری ) .۔ بدا 
شربط حياق كله يعبر أمامى 

سأليه : 

وهل أخبرت ( سوا ) عندئة ؟ 

هژ رأسه نفا . قال : 

لا .. لم أخبرها » بل أحذث أستعيد ذكرياق فى هدوء . 
حاولا أن أملاً قبضتى با ارلا وأدركت كيف غيدعصى 
( سونيا ) » وكيف أقتعنى بالزواج منها . وأنا أظنبا أنت ٠‏ 
ولقد أحنقنى هذا الموقف , وأدهشنى فى الوقت نفسه . فقد 
كانت ( سونيا ‏ الى تميا معى » شخصية تخلف تام الأخحلاف 
عن ز سونيا ) التى عرفتها قديمًا , 

صمت لحظة , عاد خلاها يتطلع عبر النافذة : مستطرذا 

كانت ( سوليا ) , التى أحيا معها سيّدة رقيقة . حنوئًا ٠‏ 
تغمرلفى بحبها ورعايتها طيلة الؤقت . 
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ممت فة . عاد خلافا جطلّع عبر النافاة » مستطرقا 
كانت رسوا ) الى أحيا معها سيّدة رقيقة حنولا .. 


غمغمت ( مى )ل دهشة : 

رمونا)؟ 

عقدت ( سونيا ) حاجبيها , وقالت فى حزم : 

ر سونيا ) اغبة العاشقة » تختلف حعمًا عن العدوة . 

التفعت إليها ( منى ) . وقالت فى حدة : 

ولكنك فى الحالتين ( سونيا ) الخادعة . التى لا وزع 
عن ارتکاب أى أمر . فى سبيل بلغ غایتا . 

قالت ( سونيا ) فى شراسة : 

لقد أحببت ( أدهم ) . وم أفعل ما أفعل إلامن أجله . 

والتفنت إلى ( أدهم ) فى حدة ؛ مستطردة : 

س حتى بعد أن علمت أنه قد استعاد ذاكرته , ظللت له نعم 
الزوجة , 

اسعدار إلييا ر أدهم ) » ينطع إلييا لحظات فى صمت 
واهيام : قبل أن يسأها : 

ا ومتى علمت أننى قد استعدت ذاكرق ؟ 

أجابته فى خنوع : 

بعد يوم واحد من استعادتك إيأها . 

بدت الدهشة على وجهه › وهو يسأها : 

- كيف ؟ 

لضذا 


خفضت عينيها ية + 

صلاتك أنبأتتى + 

بدا الفهم عل وجهه > فى حين استطردت هی : 

من التقينا . ومنذ حناولت إقناعك أنك ز.موشى 
دزرائيل ) , ل تفسع أبذا , وم تحاول جمى أداء الشعائر الدببية. 
اليودية . ولم نظهر حتى أدلى اهام بها بل لقد تجاهلت 
الطائفة الببودية تماما : وانشغلت عنها بادك وزراعتك .. ثم 
فجأة أصبحت أهدا نفا . ورحت تخل ينفسك جس مرات 
يوميًا , فراقبتك خبلسة . ورأبتك يومًا تصلّى عند الفجر فى 
خشوع » وعندئد عرفت أنك قد استعدت ذاكرنك ٠‏ وأنك 
قد علمت من أنت » وإلى أية جهة تتتمى . 

استمعت إلييا هى ) فى دهئة »ثم تمت : 

س أهذا معقول ؟ .. أأنت ( سونيا ) التى نعرفها ؟ 

لو أنها كانت نشعر بالدهشة قيراطا » عندما بدأت ذلك 
القرل , فقد أصبحت دهشتبا هذه آلاف الأفدنة ء عندما رات 
تلك الدمعة : التى ترقرقت فى عينى ( سونيا ) » وهى تقول : 

صدقینی‌یا (منى ) ..حبى ل ( أدهم ) أبدل مشاعرى 
كلها ..لقد أحيبته حي يعجز حتى ( شكسبير ) نفسه عسن 
وصفه ..أتعلمين ما الشىء الوحيد الذى خشيته » عندما 

Irv 


استعاد ذاكرته أنت ! .. لقد خشيت أن يبرع إليك ٠‏ 
وأن يستيقظ حبك ف قلبه .. وهذا ما حدث . 

التغنت ( منى ) إلى ر أدهم ) . وقالت فى فة وشوق : 

حقا ؟! 

أجابها ( أدهم ) فى صدق : 

هذا صحيح يا ( منى ) .. م أكد أستعيد وعبى : حتى 
تفجر شوق إليك » والنهيت ففتى لرؤبتك ‏ وم تكد الأمور 
تسنقر . حنى استقليت أؤل طائرة » وشرعت إلى هنا 
لرؤيتك , 

.وحملت كلماته كل حبه وشوقه وحنانه » وهو يستطرد : 

ب لرؤيتك فقط . 

أعادت إليبا كلماته الأمل .. 

کل الأمل .. 

إذن فقد عاد من أجلها .. 

القد ترك ر سونيا ) وعالمها كله » وهرع إليها .. 

إنها ها زالت حبه الوحيد إذن .. 

ما زالت الإمرأة الوحيدة » التى يتمناها زوجة .. 

وبكل الأمل , الذى انتعش فى قليها » التفتت إلى 
( سرنيا) » هائفة : 

AFA 


إنك تدقعين الثمن يا ر سرفا) . 

رفعت ( سونيا ) حاجبيها فى دهشة » وهی تقول : 

الدمن ؟! .. أى تمن + 

صاحت ر منى ) فى وجهها : 

ثمن الخداع .. ثمن الكذب والغش ..لقد أقسعت 
ر أدهم ) بالزواج منك ‏ ولكن حتى هذا الزواج لايع شرعيا 
أو قانونيا ..لقد خسرت اللعبة كلها بار سوبا ) , 

استعادت ( سونيا ) ابتسامتها الساخرة فى سرعة . وهى 
تقول : 

خسرت ؟ ...لا ياعزيزق .. لم يعد هساك مجال 
اللخسارة » إلا بالنسبة إليك . 

ثم التغنت إلى ( أدهم ) تساله : 

ألم تخيرها بعد ؟ 

أجابها فى ضيق : 

NA 

انقبض قلب ( منى ) فی خوف » وهی تقول : 

ما الذى لم تخبرفى به بعد یا ( أدهم ) ؟ 

هتغت ( سونيا ) فى شماتة : 

لم يعد انفصالى عن ( أدهم ) سهلا يا عزيزق .. لقد 
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منحته ما لم نحینه إياه 

شحب وجه( منى ) ؛ وهی تقول 

ما الذى تعنيه هذه الأفعى بار أدهم ) + 

التفط ( أدهم ) صورة ضوئية صغيرة من جييه . وناوها 
إياها , قائلة : 

إنها تعنى هذا باز منى ) 

تطلعت ( منى ) فى ذهول إلى الصورة . التى تحمل وجه 
طفل رضيع . فى الشهر النافى من عمره على الأكثر . وهرى 
فلبها بين قدميبا . وهی تنظر إلى عينيه وشفتيه '. حتى لقد کان 
الجواب - بالنسبة إليها ‏ واضحُما . قبل أن يقول 
رأدهم) : 

س إنه ابتى بار مثى ) 

نسفت عبارئه أملها نسفًا » وانتشرت شظاياها فى قلا 
وعقلها وأعماقها » فبلّدت كل مشاعرها » وهو يستطرد فى 
0 


ابتى من ( سونيا جراهام ) . , صحيح أنتى لم أتصوّر ٠.‏ 
وم أغتى أبذا أن يمدث هذا » ولكته حدث .. ومن الضرورى 
أن أسعى » ليبقى ابنى وڪيا بين والديه .. خاصة وقد ترت 
( سونيا ) بعض الخىء » ومن الممكن أن تصبح أما طية . 

1 


أمكت زمويا) يده . وهقت فى حرارة : 

أعدك أن أفعل ياز أدهم ) .. أقسم لك أن أحاول . 
من أجلك .. وهن أجل ابننا . 

النفت هو إلى ( منى ) » وجملت عيناه كل انفعاله 
ومشاعره » وهو يقول : 

س لقد انتبى الأمر بالنسبةإلىّيا ( منى ) ,لا مكننى جتى 
أن أعود إلى صفوف اغابرات المصرية ..احتفظى بر عودق 
سرا . واذكرى دائمًا أننى قد عدت يومًا من أجلك . 

وفى عمق وحزن ؛ أضاف : 

الوداع يا ر مني ) ..وداغا لكل شىء 

ل تغادر مقعدها » وهو ينصرف مع ( سوتيا ) 

م تبس حتى ببنت شفة .. 

إنها لم تعد أبذا أ كانت .. 

لقد ضاع أملها وحلمها وقلما 

ضاع متها ذلك . الذى أحبّته بكل مشاعرها , وما زالت 
تحمل له كل ات . حتى بعد كل ما عرفته 

قاع الرجل .. 

رجل المتحيل 
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